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 أنقــرة - أظهر الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان غيـــرة مفاجئة على وحدة 
الأراضـــي الســـورية محذرا مـــن معاناة 
جديـــدة للســـوريين في حال اســـتهدفت 

إسرائيل بلادهم.
ويحاول الرئيس التركي أن يتخذ من 
التخويف من إســـرائيل مدخلا لكسب ودّ 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد، الذي لم 
تنفع معـــه المغازلة السياســـية في مرات 
ســـابقة ورفض دعوات من أردوغان لأكثر 
من لقاء واضعا شـــرطا رئيسيا للتقارب 
مع أنقـــرة، وهـــو انســـحابها الكلي من 

الأراضي السورية.
ويبـــدو أردوغان وكأنه يخيّر الأســـد 
بين جـــار مزعج ومؤذ لكنه لـــم يعد يريد 
إسقاطه، أي تركيا، وعدو إسرائيلي يربط 
بينه وبين إيران مصيريا، ولا يجد مانعا 
مـــن توجيه ضربة مشـــتركة لها ولكل من 
يتحالف معها، بما في ذلك دمشق، وأن لا 

عودة إلى حلول توافقية بالنسبة إليها.
ورغم أن الأسد تصرف بهدوء وابتعد 
عـــن التصعيد متجـــاوزا كمّـــا كبيرا من 
الضربات الإســـرائيلية لأهـــداف إيرانية 
تمّت على أرضـــه، إلا أن تطورات الحرب 
قـــد تخلـــط الأوراق وقـــد تجـــرّ ســـوريا 
إليها خاصـــة في ظل اســـتمرار الوجود 
العســـكري الإيراني إما بشـــكل مباشـــر 
أو عـــن طريـــق ميليشـــيات، وفـــي ظـــل 
اســـتمرار محاولات تهريب الأسلحة إلى 

حزب الله.

ويرى مراقبون أن أردوغان يحاول أن 
يوظف أيّ معطى جديد للفت نظر الأســـد 
إلـــى الحاجة إلـــى التقارب بين دمشـــق 
وأنقرة، حتى لـــو كان أمرا يتجاوزه مثل 
حصول حـــرب على الأراضي الســـورية، 
خاصة أن تركيا لا تقدر على شـــيء سوى 
على المراقبة كما حصل ويحصل في غزة 
بالرغم مـــن التصريحات التركية المناوئة 

لإسرائيل.
وأشار أردوغان إلى أن سوريا عاشت 
معاناة كبيرة، وأنه يتعين على الإنسانية 
جديـــدة  معانـــاة  إضافـــة  تعـــارض  أن 

لهـــذا البلد، في إشـــارة إلى الاســـتهداف 
الإسرائيلي.

ولا يستطيع الرئيس التركي أن يبدو 
محســـوبا مباشـــرة على إيران أو حزب 
اللـــه، لكنه يحاول فتـــح قنوات التواصل 
مـــع دمشـــق لأن مصلحة بـــلاده تقتضي 

تسوية خلافها مع الأسد.
ولفت إلى أن تركيا ومنذ بداية الأزمة 
الســـورية لطالما أكـــدت علـــى احترامها 
لوحدة أراضي ســـوريا، وهو ما يتناقض 
مـــع ما فعلتـــه وتفعله تركيـــا على أرض 
الواقـــع، حيث مـــا تزال القـــوات التركية 
موجودة على الأراضي الســـورية، كما أن 
أنقرة تدعم وتسلح مجموعات موالية لها 

لبناء كيانات في الشمال.
ودأب مسؤولون ســـوريون على قول 
إن أيّ تحـــركات نحـــو تطبيـــع العلاقات 
بين دمشـــق وأنقـــرة لا يمكـــن أن تحدث 
إلا بعد موافقة تركيا على ســـحب الآلاف 
من القوات التي نشـــرتها في شمال غرب 

سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.
ويريـــد أردوغان أن يكـــون وقوفه في 
صف الأسد ضمن مقاربة منعه سوريا من 
الاشتراك في الحرب حتى لا تستفيد منها 
إيـــران وتبـــدو وكأنها اللاعـــب الإقليمي 
الوحيـــد، وهو ما ســـيحمل لها مكاســـب 
على المدى البعيد ليس أقلها النظر إليها 

كقوة توازن في وجه إسرائيل.

وقـــال الرئيـــس التركـــي إن أنقـــرة 
اســـتخدمت كافة الوســـائل الدبلوماسية 
لحماية ســـيادة ســـوريا، وإن كل خطوة 
اتخذتها تركيـــا كانت تهدف إلى تخفيف 
التوتر في المنطقة وإرساء أساس لإيجاد 

حل للأزمة.
وأضـــاف ”اليوم، يمكن للاســـتخدام 
الفعـــال للقنوات الدبلوماســـية أن يمنع 

تصعيد الصراع“ في المنطقة.
وأكد أنه يتوجب على الإنســـانية أن 
تقف ضـــد إســـرائيل التـــي تحولت إلى 

وحش يقتل السلام والاستقرار.
وتابـــع ”ســـنواصل العمـــل من أجل 
استعادة وحدة ســـوريا وتحقيق السلام 
والاستقرار فيها، وسنزيد جهودنا لخلق 
أجواء سلام عادل ومشرف ودائم وشامل 

في سوريا“.
ولتأكيـــد وقوف أردوغـــان إلى جانب 
ســـوريا والأســـد، قالت وزارة الخارجية 
التركيـــة إن تمديـــد الولايـــات المتحـــدة 
العقوبـــات المفروضـــة على ســـوريا لمدة 
عـــام إضافي، لا يتوافق مع الحقائق على 

الأرض.
ولا يبـــدو أردوغان مهتما بالترتيبات 
الخاصة بالتســـوية مـــن الجانب التركي 
بما فـــي ذلك مناقشـــة وضـــع المعارضة 
الســـورية التي احتمـــت بأنقرة لأكثر من 
عشر ســـنوات ووضْع الفصائل المسلحة 

التي تنتمـــي إليها، ويمكن أن يناقش أيّ 
ترتيب يخصها بما في ذلك تسليمها إلى 

الأسد ضمن حزمة تفاهمات فضفاضة.
وتســـتقبل أنقرة التي تســـيطر على 
أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غرب 
سوريا بدعم من فصائل سورية معارضة، 

أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري.
وكان الأســـد قد أبـــدى إيجابية تجاه 
دعـــوة ســـابقة لأردوغـــان، لكنه قـــال إن 
المشـــكلة ليســـت في حصول اللقاء بحدّ 

ذاته وإنما في مضمونه.
وتســـاءل الرئيس الســـوري ”ما هي 
مرجعيـــة اللقاء؟ هـــل ســـتكون إلغاء أو 
إنهاء أســـباب المشـــكلة التي تتمثل بدعم 
الإرهاب، وانسحاب (القوات التركية) من 
الأراضي الســـورية؟“، مضيفـــاً ”هذا هو 

جوهر المشكلة“.
علاقتـــه  علـــى  أردوغـــان  ويراهـــن 
الوطيـــدة بالرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين لترتيب لقـــاء ثلاثي يجمع بينهما 
وبين الأســـد ليكون فاتحة لكسر القطيعة 
وفتح البـــاب أمام تطبيـــع العلاقات بين 

أنقرة ودمشق.
وأشـــار الرئيس التركي الســـبت إلى 
أن أنقـــرة ومنذ بداية الحرب في ســـوريا 
تتابع بدقـــة الخطوات التي ســـتتخذها 
روســـيا، لأنها تعمل بشـــكل مشـــترك مع 

سوريا.

المغازلة السياسية لم تنفع مع الأسد، 
أردوغان يجرّب التخويف من إسرائيل

أفريقيا لا تنتظر 
الكثير من الانتخابات 

الأميركية 
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 القاهــرة - تشغل التطورات الإقليمية 
وتأثيراتهـــا على المنطقة بـــال الحكومة 
المصرية التي لم تخـــف تهيؤها للدخول 
في اقتصاد الحرب وما يتبعه من تقشف.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، الأربعاء، إن بلاده قد تضطر إلى 
الدخـــول في اقتصـــاد حرب، إن ســـاءت 
التطـــورات واندلعـــت حـــرب إقليمية في 

المنطقة.
وفي اقتصـــاد الحرب، تتخـــذ الدول 
اقتصاديـــة  ومعاييـــر  إجـــراءات  عـــادة 
ومعيشـــية تتناســـب مع الطـــوارئ التي 
تعيشها بســـبب تعرضها إلى حروب أو 
تأثرها بها، وغالبا مـــا تتضمن خطوات 

تقشف لضبط الإنفاق.
أن  إلـــى  مدبولـــي  حديـــث  ويشـــير 
المصريـــين مقبلـــون على مرحلـــة جديدة 
مـــن التقشـــف، حيـــث دعـــت الحكومـــة 
المواطنين منـــذ فترة إلى تقليص النفقات 
قبل أن تظهـــر ملامح حـــرب إقليمية في 
الأفـــق، ومحاولة التعايـــش مع الظروف 
الصعبـــة التـــي تعيشـــها البـــلاد، منـــذ 
تدشـــين برنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي 
بالتفاهم مع صنـــدوق النقد الدولي وما 
ترتـــب عليـــه من رفـــع للدعم عـــن الكثير 
من الســـلع الأساســـية، وارتفاع نســـبة 

التضخم.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ”العرب“ 
أن حديث مصطفـــى مدبولي عن اقتصاد 
الحرب المقصود به التمهيد لمرحلة يمكن 
أن تشهد فيها البلاد صعوبات اقتصادية 
أكثر قســـوة، ناجمة عن ارتدادات الوضع 

الإقليمي المتوتر.
وأضافـــت المصـــادر أن مصـــر عرفت 
اقتصـــاد الحـــرب خـــلال حروب ســـابقة 
خاضتهـــا ضـــد إســـرائيل علـــى مـــدار 
ســـنوات طويلة، بين عامـــي 1967 و1973، 
واســـتطاعت التكيـــف معهـــا وكان هناك 

استعداد كبير لتقبّلها.
حاليـــا  المصريـــة  الحكومـــة  وتـــرى 
ضـــرورة عاجلـــة فـــي تهيئـــة المواطنين 
للدخـــول فـــي مرحلة غير عاديـــة تتطلب 
تحمـــل تكاليـــف باهظـــة، والمشـــكلة أن 
التقشـــف المتوقع جـــاء في خضـــم أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة تمـــر بها البـــلاد، ما 
يعني تحمل شـــريحة من المواطنين أعباء 

مضاعفة.
وأكد الخبيـــر الإســـتراتيجي ومدير 
جهاز الشؤون المعنوية بالجيش المصري 
ســـابقا اللواء سمير فرج أن دخول مصر 
مرحلـــة اقتصـــاد الحـــرب لا يعنـــي أنها 
سوف تدخل في مواجهة عسكرية مع أي 
طرف، لكن الأمر مرتبط بإجراءات شديدة 

التقشف.

اقتصـــاد  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
الحرب يعنـــي تقليل الاســـتهلاك ووقف 
اســـتيراد الكماليات وخفـــض فاتورة أيّ 
سلعة ليست لها أهمية واتخاذ إجراءات 
تقشـــفية فـــي كل القطاعـــات والخدمات، 
والأمـــر لا يحمـــل أيّ مغزى عســـكري أو 

رسالة سلبية لأحد.
ولفت ســـمير فـــرج إلى أن مـــا ذكره 
رئيـــس الـــوزراء هو تمهيد للـــرأي العام 
الداخلـــي بـــأن الأوضـــاع الإقليميـــة قد 
تفـــرض على الحكومة إجـــراءات خارجة 
عـــن إرادتهـــا في مـــا يخـــص الأوضاع 
الاقتصاديـــة، كي يكونـــوا على مقربة من 
الواقع ولا يفاجأون بما ســـيحدث، وهذا 
لا يعنـــي أن مصـــر ســـوف تدخـــل حربا 

حتما.

ودرجت الحكومة المصرية، قبل ظهور 
التهديـــدات الحاليـــة في المنطقـــة، على 
طمأنة المواطنين بشـــأن وجود احتياطي 
– مخزون إســـتراتيجي من بعض الســـلع 
الأساسية يكفي لســـتة أشهر على الأقل. 
وكانـــت القاهرة قد اتخـــذت مجموعة من 
إســـتراتيجي  مخزون  لتوفير  القـــرارات 
من القمح مع تزايـــد خطر انفجار صراع 
إقليمـــي واســـع يُقيـــد حركـــة سلاســـل 
الإمداد، لتجنـــب صعوبات واجهتها بعد 
انـــدلاع الحرب بـــين روســـيا وأوكرانيا 
وتعثر اســـتيراد القمح الذي يعتمد عليه 

المصريون.
المصري  الاقتصادي  الخبير  وأوضح 
علي الإدريســـي أن اقتصاد الحرب يعني 
توجيه الســـلطات المصريـــة كل مواردها 
نحو التســـليح والدفاع فـــي المقام الأول 
ثم المرتبة الثانية توفير السلع الأساسية 
فقط، وعلى المواطنين مشـــاركة الدولة في 

تحمل الأعباء.
أن ذلك  وذكر في تصريـــح لـ”العرب“ 
يؤثـــر على خطـــط البـــلاد التنموية وقد 
يفضي إلـــى تقويضهـــا وتبديـــد عملية 
استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي 
مرتفعـــة، لأن اقتصاد الحرب تترتب عليه 
بالتبعيـــة نتائج ســـلبية مباشـــرة على 
الاســـتثمارات وعملية التوســـعات التي 

تقوم بها الشركات بشكل عام.

مصر تهيّئ المواطنين 
لاقتصاد الحرب تحسبا 

لانفلات إقليمي
الرئيس التركي يحاول توظيف أيّ معطى جديد للفت نظر الرئيس السوري 

 أربيــل (كردســتان العــراق) - تشـــتد 
حمـــلات الدعايـــة للكيانـــات والأحـــزاب 
السياســـية مـــع اقتـــراب موعـــد إجراء 
الانتخابات التشـــريعية في العشرين من 
الشـــهر الجاري في إقليم كردستان لتبلغ 
درجـــة غير مســـبوقة من الحـــرارة جرّاء 
احتـــدام المنافســـة بين حزبـــي طالباني 
وبارزاني وتكاد تخرج عن قواعد اللعبة، 
لكـــن تلك الحمـــلات تفتقـــر إلـــى تفاعل 
الجماهير بسبب الخطابات المتكررة التي 
يعتبرها البعض شعارات مكررة لا تسمن 

ولا تغني من جوع.
ويتهجم الاتحاد الوطني الكردستاني 
بقيادة بافل طالباني على غريمه التقليدي 
فـــي حملاته الدعائية فـــي مدن وقصبات 
إقليـــم كردســـتان، ويؤكد علـــى ضرورة 
إنهـــاء احتكار جميـــع مفاصل الحكم من 
قبـــل الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 

الذي يـــرد بتأكيد أن خصمه شـــريك في 
الحكومـــة لكنـــه يحـــاول أن يتنصل من 

مسؤولياته ويبدو حزبا معارضا.
ويســـتخدم رئيس الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني مادة رواتب الموظفين ورقة 
ضغـــط، ويعلـــن رفـــض حزبه مشـــروع 
”حسابي“ الذي يعود إلى حكومة مسرور 
بارزانـــي، مطالبـــا بالعمل علـــى توطين 

رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية.
ويشير إعلام الاتحاد الوطني إلى أنه 
تم توجيه جميـــع الدوائر والمديريات في 
السليمانية برفض التوقيع على استمارة 

المعلومات الخاصة بمشروع ”حسابي“.
الديمقراطي  الحـــزب  يؤكد  بالمقابـــل 
الكردســـتاني أن مشروع توطين الرواتب 
لـــدى البنـــوك الاتحادية بمثابـــة ضربة 
قاضية للكيان الدستوري الذي يتمتع به 

إقليم كردستان منذ أكثر من عقدين.

وكشف المكتب الانتخابي للديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة مســـعود بارزاني 
تســـجيلا صوتيا مســـربا لمكالمة هاتفية 
قـــال إنهـــا تكشـــف عـــن مخطـــط يقوده 
منافسه وشريكه في الحكم حزب الاتحاد 
الوطني للتلاعب بنتائج الانتخابات، في 
المقابـــل وصف الأخير المزاعـــم بأنها تنم 
عـــن ”مخاوف مـــن هزيمة مبكـــرة“ عقب 
اتخاذ تدابير وإجراءات تحد من ارتكاب 

عمليات تزوير.
ويعانـــي إقليم كردســـتان مـــن أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة، أثـــرت علـــى حركة 
الأســـواق، وجعلتها أشـــبه بالمشـــلولة، 
نتيجـــة عدم صرف رواتـــب الموظفين، في 

مواعيدها.
وتُعـــد أزمة تأخر الرواتـــب في إقليم 
كردستان جزءا من التحديات الاقتصادية 
التي يعاني منها الإقليم منذ فترة طويلة، 

نتيجـــة الخلافـــات الماليـــة بـــين حكومة 
الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.

وتقول مصادر مطلعة إن إيران دخلت 
على الخط لتهدئـــة الأجواء بين الحزبين 
التي ســـيطرت عليهـــا خطابات التخوين 

والاتهامات بالعمالة لقوى إقليمية.
وبالتـــوازي، يقـــود لاهـــور الشـــيخ 
جنكي، الذي يرأس جبهة الشعب، حملات 

مشـــحونة بجرعات ثورية فـــي منطقتي 
الخضـــراء للاتحاد الوطنـــي، والصفراء 
للحزب الديمقراطي الكردســـتاني ويحث 
المواطنين على المشـــاركة الفاعلة في يوم 
الاقتـــراع لتغييـــر نظـــام الحكـــم وإنهاء 
الفســـاد ويستخدم شـــعار ”الديمقراطية 
مقابـــل الديمقراطية والقوة مقابل القوة“ 

سعيا منه لكسب أصوات الناخبين.
وأكـــد لاهـــور الشـــيخ جنكـــي فـــي 
خطـــاب ألقاه فـــي قلب أربيـــل، إنه يعمل 
لتحرير إقليم كردســـتان مـــن براثن حكم 
الحزبين ”الاتحـــاد الوطني، الديمقراطي 
الإعلاميـــة  وحروبهمـــا  الكردســـتاني“ 

المضللة.
أما حـــراك الجيل الجديد الذي يقوده 
شاســـوار عبدالواحد فيبني حملته على 
اتهام الحزبـــين الكبيرين بالكذب وأنهما 

شريكان في الفساد.

وتعيش حركـــة التغييـــر التي كانت 
قطبا في المعادلات السياســـية انهيارات 
شـــعبية أرغمت قادة الحركة على اتخاذ 
قـــرار بالانســـحاب مـــن الحكومـــة إلا أن 
بعض وزرائهـــا وممثليها تمـــردوا على 
القرار للحصول على امتيازات ومكاسب 

شخصية.
التغييـــر  حركـــة  قـــرار  ويســـتند 
بالانســـحاب من الحكومة إلـــى توقّعات 
قياداتهـــا بتحقيـــق نتائـــج هزيلـــة فـــي 
بـــادرت  لذلـــك  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
بشـــكل اســـتباقي إلى حجز مكان لها في 

المعارضة.
وكانت حركة التغيير مرشّحة لتكون 
قوة سياســـية ثالثـــة في الإقليـــم عندما 
تأسســـت ســـنة 2009 من قبل نوشيروان 
مصطفـــى القيـــادي المنشـــق عـــن حزب 

طالباني.

منافسة محمومة بين حزبي طالباني وبارزاني واستجابة شعبية محدودة

رجل بوتفليقة 
القوي يواجه أياما 

صعبة
ص٧

البغاء نظام عنف عبدالسلام بوشوارب
يجبر النساء 

على الخضوع له

ص١٥

 الاتحاد الوطني يرفض 
مشروع «حسابي» الذي 

تتبناه حكومة بارزاني ويؤيد 
مشروع توطين الرواتب 

للحكومة الاتحادية

أردوغان يبدو وكأنه يخير 
الأسد بين جار مزعج ومؤذ 

لكنه لا يريد إسقاطه، وعدو 
إسرائيلي يربط بينه وبين 

إيران مصيريا

الضربات الإسرائيلية في سوريا موجهة ضد أهداف إيرانية

اقتصاد الحرب يعني تقليل 
الاستهلاك ووقف استيراد 
الكماليات واتخاذ إجراءات 

تقشفية في كل القطاعات 
والخدمات بشكل مؤقت
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الحبيب الأسود 

 الربــاط - أجمع نواب البرلمان المغربي 
أغلبيــــة ومعارضــــة على أهميــــة الخطاب 
الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية 
الجديدة، والذي شدد فيه العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس على ضرورة تكاتف 
جهود جميع أعضاء المؤسسة التشريعية 
الموازية،  الدبلوماسية  يمثلون  باعتبارهم 
للترافــــع على القضيــــة الوطنية والتعريف 
بها إلى جانب الأدوار المهمة للدبلوماسية 
الرســــمية، مــــع التنســــيق بيــــن مجلســــي 
البرلمــــان لاختيــــار كفاءات ضمــــن الوفود 

البرلمانية لدعم الدبلوماسية البرلمانية.
وركز الملك محمد السادس في خطاب 
افتتاح البرلمان، الجمعة، على الدور الذي 
يجب أن تلعبــــه الدبلوماســــية البرلمانية 
فــــي الترافــــع عــــن القضايــــا الوطنية على 
المســــتوى الخارجــــي، بمــــا يعــــزز عمــــل 

الدبلوماسية الرسمية.

وحــــثّ العاهل المغربــــي على ضرورة 
تضافر الجهود بين الدبلوماسية الرسمية 
هياكل  ووضع  الموازيــــة،  والدبلوماســــية 
داخليــــة ملائمــــة بمــــوارد بشــــرية مؤهلة، 
مع اعتمــــاد الكفــــاءة والتخصص لاختيار 
الوفود، ســــواء فــــي اللقــــاءات الثنائية أو 

المحافل الجهوية والدولية.
كمــــا أكــــد الملــــك محمــــد الســــادس، 
فــــي خطابــــه الموجــــه إلــــى البرلمانيين، 
علــــى الــــدور الفعــــال للمؤسســــة الحزبية 
والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف 
بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة 
الحكــــم الذاتــــي كحــــل وحيد لهــــذا النزاع 
الإقليمــــي، داعيا إلى المزيد من التنســــيق 
بين مجلســــي البرلمان بهــــذا الخصوص، 

ووضــــع هيــــاكل داخليــــة ملائمــــة بموارد 
بشرية مؤهلة.

المغربيــــة  الدبلوماســــية  وحققــــت 
مكتســــبات غير مســــبوقة لصالــــح قضية 
الوحــــدة الترابيــــة للمملكــــة ومصالحهــــا 
الإســــتراتيجية، علــــى رأســــها الاعتــــراف 
الأميركــــي بمغربيــــة الصحــــراء، والدعــــم 
الإســــباني والفرنســــي الصريــــح لمخطط 
الحكــــم الذاتــــي باعتباره الأســــاس الأكثر 
جديــــة وواقعيــــة ومصداقية لحــــل النزاع 
المفتعل حول الصحراء، إلى جانب التزايد 
المتواصل لعدد التمثيليات الدبلوماســــية 

بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وهذا ما شــــدد عليه العاهــــل المغربي 
بالقــــول إنه ”رغم كل ما تحقق فإن المرحلة 
المقبلــــة تتطلــــب مــــن الجميــــع المزيد من 
التعبئــــة واليقظة لمواصلــــة تعزيز موقف 
بلادنا والتعريف بعدالة قضيتنا والتصدي 
لمنــــاورات الخصــــوم، وهــــو مــــا يقتضيه 
تضافر جهــــود كل المؤسســــات والهيئات 
والمدنية  والحزبيــــة  الرســــمية  الوطنيــــة 
وتعزيز التنسيق بينها بما يضفي النجاعة 

اللازمة على أدائها وتحركاتها“.
وتابــــع الملــــك محمــــد الســــادس ”في 
هــــذا الإطــــار يجب شــــرح أســــس الموقف 
المغربــــي للــــدول القليلــــة التي مــــا زالت 
تسير ضد منتخب الحق والتاريخ والعمل 
على إقناعهــــا بالحجج والأدلــــة القانونية 
والسياســــية والتاريخيــــة والروحية التي 

تؤكد شرعية مغربية الصحراء“.
وأكد ســــعيد بعزيز، النائب البرلماني 
عــــن فريــــق الاتحــــاد الاشــــتراكي ورئيس 
لجنة العدل والتشــــريع بمجلــــس النواب، 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن ”الملك محمد 
الســــادس كان واضحا في خطابه المباشر 
إلى الأحزاب السياسية والبرلمان بدعوتهم 
لتكثيف الوفود والاشتغال في هذا المجال 
المتعلــــق بالدبلوماســــية البرلمانيــــة، مع 
اختيار تلــــك الوفود بناءً على مبدأ الكفاءة 
والتخصــــص والقطع مع منطــــق الاختيار 
علــــى أســــاس إرضــــاء أشــــخاص، وذلــــك 
للاشــــتغال على ما تبقى من الدول القليلة 

التي لم تعترف بعــــد بالصحراء المغربية، 
وعلى رئاسة مجلس النواب أن تأخذ بعين 

الاعتبار هذا المعطى“.
وأكد أســــتاذ العلوم السياســــية رشيد 
لــــزرق، لـ“العــــرب“ أن ”الخطــــاب الملكــــي 
الموجه للبرلمان أعــــاد التأكيد بأن قضية 
الصحــــراء هــــي القضية الوطنيــــة الأولى 
للمغاربة قاطبة بإشــــارة ملكيــــة واضحة، 
تؤطــــر بشــــكل كلــــي السياســــة الخارجية 
المغربية، مــــع تعزيز انخراط المؤسســــة 
فــــي  السياســــية  والأحــــزاب  التشــــريعية 
هــــذه الديناميكيــــة والعمــــل علــــى تكثيف 
الجهود في هذا الملــــف كأولوية وضرورة 

إستراتيجية“.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب 
علــــى قيــــام البرلمــــان بمجلســــيه بتكثيف 
الشــــراكات وإبــــرام اتفاقيــــات التعاون مع 
المجالــــس المماثلــــة، وتفعيــــل مجموعات 
الصداقــــة والتعــــاون البرلمانيــــة وإحداث 

داخــــل  والتموقــــع  جديــــدة،  مجموعــــات 
الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية 
الشــــراكات  وعقــــد  والدوليــــة،  والقاريــــة 
التظاهرات  في  والمشــــاركة  المؤسساتية، 

الدولية واحتضانها وتنظيمها.
وفــــي هذا الإطــــار، قال أحمــــد تويزي، 
للأصالــــة  النيابــــي  الفريــــق  رئيــــس 
والمعاصــــرة، مــــن الأغلبيــــة، إن ”خطــــاب 
الملــــك، يمثــــل خارطــــة طريــــق للبرلمــــان 
والحكومة حول الوحدة الترابية، نظرا إلى 
أهمية دور البرلمان كدبلوماســــية موازية، 
مع الدعوة إلــــى  تعزيز هذا الدور لتعريف 
المجتمع الدولي بالقضيــــة وجذب المزيد 
مــــن الدول لتحقيق حل قريــــب لهذا النزاع 

المفتعل“.
من جهته ســــجل رشيد حموني، رئيس 
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، 
أن ”خطاب الملك  في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
محمــــد الســــادس الموجــــه إلــــى البرلمان 

بغرفتيــــه، أكــــد أننــــا مدعوون أكثــــر للعب 
أدوارنــــا فــــي جميــــع الملتقيــــات الدولية 
في إطــــار الدبلوماســــية البرلمانية ضمن 
علاقات صداقة مــــع البرلمانــــات الوطنية 
لدول أخرى، وأيضا على الأحزاب أن تقوم 
بدورهــــا في علاقتها مــــع تنظيمات تتبنى 
المرجعيــــة نفســــها مــــن أجل التحســــيس 
أكثر بهذه القضية“، مشــــددا ”على ضرورة 
حصــــول البرلمانييــــن علــــى المعلومــــات 
الكافية من أجل الرد على جميع الإشاعات 

التي يُروّجُ لها“.
وتــــم التوقيــــع علــــى اتفاقيــــة تعاون 
والمستشــــارين  النــــواب  مجلســــي  بيــــن 
والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون  ووزارة 
الأفريقــــي والمغاربــــة المقيميــــن بالخارج 
من أجــــل تكوين أعضاء البرلمان في مجال 
الدبلوماســــية والعلاقات الدولية، وتعزيز 
أداء المؤسســــة البرلمانية فــــي الدفاع عن 
القضايــــا الوطنيــــة، خاصة فــــي ما يتعلق 

بقضيــــة الوحدة الترابية للمملكة، والإلمام 
بالملفــــات والتحديات الملحــــة المطروحة 

على المستوى الدولي.
عـــن  البرلمانيـــة  شـــددت  بدورهـــا 
حـــزب الاشـــتراكي الموحـــد، وعضو في 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة، نبيلة منيب 
علـــى ”ضـــرورة صناعـــة كفـــاءات يكـــون 
همهـــا الدفاع عـــن الوحـــدة الترابية على 
المســـتوى الأفريقي والدولـــي، وأن نكون 
واعيـــن بالمخاطـــر الكثيرة علـــى بلادنا، 
الغربيـــة  الـــدول  مـــن  الاعترافـــات  وأن 
والعربيـــة والأفريقيـــة مهمة، لكـــن هذا لا 
يكفـــي لأنه لا يمكننـــا أن ننتصر لحقنا في 
اســـتكمال وحدتنـــا الترابيـــة إلا إذا قمنا 
بتقويـــة الجبهـــة الداخليـــة“، مؤكـــدة في 
تصريـــح لـ“العرب“ على أن ”المؤسســـات 
الدســـتورية، بمـــا فيهـــا البرلمـــان، يجب 
أن تظـــل مســـتعدة لمواجهـــة المناورات 

والضغوط الدولية“.

 اختار رئيس حكومــــة الوحدة للوطنية 
المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة 
إنهــــاء جهــــود رئيــــس الاتحــــاد الأفريقي 
والوفد المرافق له في طرابلس بخصوص 
المصالحة الوطنية بعد ســــاعات قليلة من 
بدئها، وكأنــــه يقول للرئيــــس الموريتاني 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي ولرئيس 
مفوضيــــة الاتحــــاد الأفريقي موســــى فقي 
ووزيــــر خارجيــــة الكونغــــو برازافيل جان 
كلود جاكوســــو: شكر الله ســــعيكم، لا حل 
ولا مصالحــــة إلا بشــــروطنا. وأفاد الدبيبة 
أنــــه غيــــر متشــــبث بالكرســــي ولا متعلق 

بامتيازاتــــه، وهــــو مســــتعد للتنــــازل عن 
الســــلطة ولكن شريطة أن يســــلم المقاليد 
إلى حكومــــة منتخبة تأتي عبــــر صناديق 

الاقتراع. 
أن  يجــــب  الانتخابــــات  أن  وأضــــاف 
تنتظم على أســــس قانونيــــة نزيهة ومتينة 
يتضمنها دســــتور ليبي متفــــق عليه، وأكد 
أن ليبيا ليســــت في حالة انقسام عميق أو 
حالة انقســــام اجتماعيــــة ولا ديموغرافية 
كما يظن البعض، والصــــراع محصور في 
مجموعــــات سياســــية ونزاع على تقاســــم 

الثروة فحسب. 
ووفــــق ما جاء فــــي كلمته أمــــام الوفد 
الأفريقــــي، فإن الدبيبة كشــــف عــــن طبيعة 

موقفــــه الــــذي ينقلــــه عنه المقربــــون وهو 
إصراره على البقاء في الحكم إلى أجل غير 
مســــمّى، وقد يصل طموحه إلى تحديد 20 
عاما، طالما أنه يمتلك الآليات التي تسمح 

له بذلك.
ويشــــترط الدبيبــــة أولا أن يتم الاتفاق 
علــــى دســــتور جديــــد، وهذا في حــــد ذاته 
يحتــــاج إلى خمس ســــنوات أخــــرى على 
الأقل، ثم بعد ذلك يبــــدأ التفكير في تنظيم 
والرئاســــية،  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
ولكــــن دون أي ضمــــان بأن جميــــع الفرقاء 
سيتقبلون النتائج مهما كانت اتجاهاتها.

ولعل أهــــم ما يتميــــز بــــه الدبيبة أنه 
يعــــرف دائما كيف يؤكد اســــتعداده ليقوم 

بــــدور إيجابي فــــي طي صفحــــة الماضي، 
والانطــــلاق نحو مســــتقبل أفضــــل للدولة 
والمجتمــــع، حتــــى أنــــه قــــال أمــــام الوفد 
الأفريقــــي إن المشــــهد السياســــي الليبي 
يدخــــل مرحلة جديــــدة، وإن حكومته بدأت 
في اتخــــاذ الخطوات اللازمة والحاســــمة 
لحلّ العقبات التي قيّدت المشــــهد لسنوات 

طوال.
وأشــــاد الدبيبة بزيارة رئيس الاتحاد 
الأفريقــــي والوفــــد المرافق لــــه، واعتبرها 
رســــالة دعم قويــــة لليبيا في هــــذا الوقت 

الحاسم.
وأوضــــح ”عازمــــون خــــلال المرحلــــة 
لتحقيــــق  قدمــــا  المضــــي  علــــى  المقبلــــة 
قــــرارات محوريــــة من أجل إزالــــة العوائق 
التي شوّهت مســــار الاستقرار، الذي نصرّ 
على تحقيقــــه، وهذه الإجــــراءات لن تكون 
الأخيرة، والحكومة مســــتمرة بقوة في هذا 
المسار، خاصة في قضايا أمننا القومي“، 
مردفــــا ”كل ذلــــك يصب لمصلحــــة رؤيتنا 
الواضحة لمســــتقبل ليبيــــا، التي يجب أن 
تعبر المراحل الانتقالية، وتذهب مباشــــرة 
إلى إجراء الانتخابات عبر أســــاس قانوني 

متين ونزيه“.
مــــن جانبه، قال ولد الشــــيخ الغزواني 
إن زيــــارة ليبيــــا تدخل في إطــــار الجهود 
التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، للمســــاهمة 
في تحقيــــق المصالحة الوطنيــــة الليبية، 
وأضاف أنه ”كلف لهذا الغرض لجنة رفيعة 
المســــتوى برئاســــة الرئيــــس الكونغولي 
دينيس ساسونغيسو“، معتبرا أن الغرض 
مــــن الزيــــارة ”هــــو التضامن مع الشــــعب 
الليبــــي، وتأكيــــد الانخــــراط فــــي الجهود 
الرامية إلــــى تحقيق المصالحــــة الوطنية 

الشاملة“.
وأكد ولد الشــــيخ الغزوانــــي أن ”هذه 
الزيارة يراد منها أن تكون محطة حاسمة، 

وخطــــوة إلــــى الأمــــام فــــي مجــــال إنهاء 
الخلافــــات بين الأشــــقاء الليبيين“، معبرا 
عن ارتياحه لما ســــمعه من رئيس الوزراء 
الليبي في كلمته، وهو ما يبين اســــتعداده 

الواضح لإنجاح هذه المهمة.

وأشــــار إلى أن ظروف ليبيــــا الحالية 
تســــتوجب أن يهــــبّ الأشــــقاء والأصدقاء 
لاســــيما الأفارقة من أجــــل تقريب وجهات 
النظــــر، مؤكدا أن مكانتها الإســــتراتيجية 
رائــــدة في أفريقيــــا وفي الأمتيــــن العربية 
والإســــلامية، معتبــــرا  أن ”الغاية من هذه 
الزيــــارة هــــي التحضير الجيــــد للاجتماع 
القادم فــــي أديس أبابا، باعتباره أساســــا 
لعملية ســــلام شــــاملة تفضي إلــــى ميثاق 
للمصالحــــة الوطنية وضمــــان عودة ليبيا 
إلى الأدوار التي كانت تلعبها؛ على أن يتم 
تحديد موعد ذلك الاجتماع لاحقا بالتشاور 
من أجل الوصول إلى الغايات المنشــــودة 
وهــــي المؤتمر الوطنــــي للمصالحة كهدف 

أسمى“.
ويبدو واضحا أن الرئيس الموريتاني 
ورئيس الاتحــــاد الأفريقي لــــم يلمس لدى 
الأطــــراف التــــي قابلهــــا حماســــا للحل أو 
للمصالحــــة كمــــا كان يعتقــــد، وإنما هناك 
الكثيــــر من العراقيل التــــي توضع بحرفية 
تامــــة من أجل قطــــع الطريق أمــــام جهود 
الاتحــــاد الأفريقي الذي يبــــدو أنه الوحيد 

الــــذي يحاول أن يقدم شــــيئا إيجابيا دون 
حســــابات مســــبقة، مــــا عــــدا أن الأفارقــــة 
يريدون الأمن والوحدة والاســــتقرار للبلد 
الواقع في شــــمال القارة والذي كان له دور 
مهم فــــي خدمة قضايا القــــارة بما في ذلك 

الإعلان عن تأسيسها اتحادها.
الاتحــــاد  مفوضيــــة  رئيــــس  ويــــدرك 
الأفريقي ووزير خارجية الكونغو برازفيل 
مــــن خــــلال اتصالاتهمــــا المتواصلــــة مع 
الفرقــــاء الليبييــــن أن المصالــــح الفرديــــة 
والأسرية والفئوية والحزبية والقبلية هي 
التي تطغى على الفاعلين الأساسيين، وأن 
ملف المصالحة لا يزال معطلا وسيبقى من 
دون أفق، وذلك بسبب رفض القوى الفاعلة 
على الأرض ســــواء عبر السلطة أو السلاح 
توفيــــر عنصر المســــاواة بيــــن الجماعة، 
وتوفيــــر  الإقصائيــــة،  العقليــــة  وتجــــاوز 
الإطار الملائم ليعبــــر الليبيون جميعا عن 
تطلعاتهــــم وطموحاتهم فــــي اتجاه الدولة 

العادلة والنظام الديمقراطي التعددي.
وشــــهد العــــام 2024 انســــحاب فريــــق 
ســــيف الإســــلام القذافي، وفريــــق القيادة 
العامــــة للجيش مــــن اللجــــان التحضيرية 
للمؤتمر الوطنــــي للمصالحة الذي كان من 
المنتظــــر أن ينعقــــد في 28 أبريــــل بمدينة 
ســــرت، ولكن تــــم إلغاء المؤتمــــر، ثم أعلن 
عن تنظيم مؤتمر شــــامل فــــي أديس أبابا 
في منتصف أكتوبر الحالي برعاية الاتحاد 
الأفريقــــي، قبل أن يتم تأجيلــــه مبدئيا إلى 
شــــهر فبراير 2025، وقد لا يرى النور خلال 
الســــنوات العشــــر القادمة، نظــــرا إلى أن 
المصالحــــة يمكــــن أن تخدم مــــن تعرضوا 
للعــــزل والإقصــــاء، وبالمقابل ســــتضعف 
من حظوظ من يعتبرون أنفســــهم أصحاب 
القرار الفعلي فــــي البلاد بما يمتلكونه من 
مقاليد السلطة ومفاتيح الثروة والأهم من 

ذلك مخازن الذخيرة.

شروط الدبيبة تنهي مبادرة الوفد الأفريقي قبل أن تبدأ 

زيارة دون نتائج

محمد ماموني العلوي

رهان على دور البرلمان في التعريف بقضية الصحراء المغربية

الكفاءة والتخصص شرط لتعزيز جهود الدبلوماسية 

البرلمانية للدفاع عن الصحراء المغربية
دعوات لتطوير أداء النواب والتعريف بعدالة القضية والتصدي لمناورات الخصوم

أشــــــاد العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة أمام النواب، بمناسبة 
افتتاح الدورة التشــــــريعية الجديدة، بـ“التطــــــور الإيجابي“ لقضية الصحراء 
ــــــف ”يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير“، داعيا  المغربية، معتبرا أن هذا المل
إلى ”المزيد مــــــن التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقــــــف بلادنا، والتعريف 

بعدالة قضيتنا“.

قضية الصحراء هي 

القضية الوطنية 

الأولى للمغاربة

رشيد لزرق

رئيس الاتحاد الأفريقي 

محمد ولد الشيخ الغزواني 

لم يلمس لدى الأطراف 

التي قابلها حماسا للحل أو 

للمصالحة 



 واشــنطن - بعـــد دبلوماســـية مكثفة 
علـــى مدى أســـابيع بهـــدف وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل ومقاتلي جماعة حزب 
الله اللبنانية اســـتقرت الولايات المتحدة 
على نهج مختلف تماما هو ترك الصراع 
الدائر في لبنان يأخذ مساره، ما يؤكد أن 
واشنطن تريد أن تترك الفرصة لإسرائيل 
لتفكيك الحزب طالما أن الوضع الإقليمي 

يسمح بذلك.
وقبل أسبوعين فقط طالبت الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا بوقف فـــوري لإطلاق 
النـــار لمدة 21 يوما لدرء غزو إســـرائيلي 
للبنـــان لكن هذه الجهود تعثرت بســـبب 
اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله وبدء العمليـــات البرية 
الإســـرائيلية في جنـــوب لبنان في الأول 
من أكتوبر والغارات الجوية الإسرائيلية 
التي قضت على معظم قيادات الجماعة.

الأميركيون  المسؤولون  تراجع  والآن 
عن دعواتهم لوقـــف إطلاق النار بدعوى 

تغير الظروف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي 
قبل أيام ”ندعم إســـرائيل في شـــن هذه 
الهجمـــات بهدف تدميـــر البنية التحتية 
لحزب الله حتى نتمكن في نهاية المطاف 

من التوصل إلى حل دبلوماسي“.
ويعكـــس هـــذا التغييـــر في المســـار 
التضارب في الأهداف الأميركية المتمثلة 
في احتواء الصراع المتنامي في الشـــرق 
الأوســـط وفي الوقت ذاته إضعاف حزب 

الله المدعوم من إيران بشكل كبير.
وهـــذا النهـــج الجديـــد عملـــي لكنه 
فـــي الوقـــت ذاتـــه محفـــوف بالمخاطر. 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  المؤكـــد  ومـــن 
إلحـــاق  مـــن  ستســـتفيدان  وإســـرائيل 
حـــزب  هـــو  مشـــترك  بعـــدو  الهزيمـــة 
اللـــه الـــذي تســـتخدمه طهـــران لتهديد 
الحـــدود الشـــمالية لإســـرائيل غيـــر أن 
الإسرائيلية  العســـكرية  الحملة  تشجيع 
المتوســـعة ينـــذر باندلاع صـــراع يخرج 

عن السيطرة.
وقال جون ألترمان المسؤول السابق 
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
الولايات المتحـــدة تريد أن تؤدي الحملة 
الإســـرائيلية إلى إضعاف قـــدرات حزب 
الله بيد أن عليها أن توازن بين ذلك وبين 
في لبنان أو إشعال  احتمال ”خلق فراغ“ 

فتيل حرب إقليمية.
وأضاف أن نهج واشـــنطن يبدو كما 
يلـــي ”إذا لـــم تتمكـــن من تغييـــر النهج 
الإســـرائيلي، فمـــن الأفضـــل أن تحاول 
توجيهـــه بطريقة بنـــاءة“. واندلع أحدث 
قتـــال بين إســـرائيل وحزب اللـــه حينما 
أطلقـــت الجماعـــة اللبنانيـــة صواريـــخ 

علـــى مواقـــع إســـرائيلية عقـــب هجوم 
الســـابع من أكتوبـــر 2023 الذي شـــنته 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلســـطينية 
(حمـــاس) على إســـرائيل وأشـــعل فتيل 

حرب غزة.
وفـــي ظـــل عـــدم إحـــراز تقـــدم فـــي 
محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة 
بين إســـرائيل وحماس على مدى أشهر، 
بـــدأت إســـرائيل فـــي ســـبتمبر الماضي 
تكثيـــف قصفهـــا لحـــزب اللـــه ووجهت 
ضربات مؤلمة للجماعة، بما شمل تفجير 
أجهـــزة اتصال لاســـلكي (ووكـــي توكي 
وبيجر) تســـتخدمها الجماعة، مما أدى 
إلى إصابة الآلاف من أعضاء حزب الله.

وبعـــد مقتل نصرالله الـــذي وصفته 
الولايات المتحـــدة بأنه ”إجـــراء عادل“، 
جدد الرئيس الأميركي جو بايدن دعوته 
إلـــى وقف إطلاق النار على امتداد حدود 

إسرائيل مع لبنان.

الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  لكـــن 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو نفـــذت 
اجتياحهـــا البـــري وتخلـــت الولايـــات 
المتحـــدة في غضون أيـــام معدودات عن 
دعواتها لوقف إطـــلاق النار وعبّرت عن 

دعمها لحملة حليفتها إسرائيل.
وقـــال آرون ديفيـــد ميلـــر المفاوض 
الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط إن 
واشـــنطن ليس لديها أمل يذكر في تقييد 
إســـرائيل وإنها تـــرى فوائد محتملة في 

العملية.
وأردف ”أحدثـــت بـــكل تأكيـــد زخما 
ربمـــا رأت فيـــه الإدارة هـــذا الاعتقـــاد 
’فلنجعل من الضـــرورة فضيلة’“، مضيفا 
أن مـــن المرجـــح أيضـــا أن المســـؤولين 
الأميركيين يحتفظـــون بأفضلية لمحاولة 
الحد من الرد الإســـرائيلي على الهجوم 
الصاروخـــي الإيراني الذي نفذته طهران 

في بداية أكتوبر الجاري.
وقالـــت مصـــادر أوروبيـــة مطلعـــة 
إنـــه لا توجـــد اليـــوم أيّ محادثات ذات 
مغـــزى لوقف إطـــلاق النـــار، وأضافوا 
قدمـــا  ســـيمضون  الإســـرائيليين  أن 
”لأســـابيع  لبنـــان  فـــي  عمليتهـــم  فـــي 
إن لـــم يكـــن لأشـــهر“. وذكر مســـؤولان 
أميركيـــان لرويتـــرز أن ذلـــك قـــد يكون 

الإطار الزمني. وبالنســـبة إلى واشنطن، 
قد تجلـــب الحملة الإســـرائيلية فائدتين 
على الأقل. الأولى، هي أن إضعاف حزب 
الله قـــد يحد من نفوذ طهران في المنطقة 
ويقلـــل التهديد على إســـرائيل والقوات 

الأميركية.
والثانيـــة أن واشـــنطن تعتقد أيضا 
أن الضغـــط العســـكري قـــد يجبر حزب 
الله على وضع الســـلاح وتمهيد الطريق 
لانتخاب حكومـــة جديدة فـــي لبنان من 
شأنها أن تهمش الجماعة اللبنانية التي 

تلعب دورا كبيرا في لبنان منذ عقود.
وقال جوناثان لورد المسؤول السابق 
في وزارة الدفـــاع الأميركية (البنتاغون) 
والـــذي يعمـــل الآن في (مركـــز من أجل 
أمن أميركي جديد) في واشـــنطن إن ذلك 

سيكون صعب المنال.
وأضـــاف لـــورد ”مـــن جهة، يشـــعر 
الكثير من اللبنانيين بالانزعاج الشـــديد 
مـــن وجود حـــزب اللـــه في لبنـــان. لكن 
فـــي الوقـــت نفســـه.. يجري فـــرض هذا 
التغييـــر علـــى لبنـــان عن طريـــق حملة 

عنيفة للغاية“.
وقال مســـؤولون أميركيون الأسبوع 
الماضـــي إن الهدف النهائـــي هو تطبيق 
قرار مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة 
رقـــم 1701 الذي كلف قـــوة الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بمســـاعدة 
الجيش اللبناني في الحفاظ على منطقة 
حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من 
الأسلحة أو أيّ مسلحين بخلاف التابعين 

للدولة اللبنانية.
إن  الأميركيون  المســـؤولون  ويقـــول 
المحادثـــات مـــع الأطـــراف لتحقيق هذه 
الأهـــداف يمكن أن تتم في ظل اســـتمرار 
القتـــال على الرغم من تحذير محللين من 
أن الصراع يزيد بشـــكل كبيـــر من خطر 
اندلاع حرب أوســـع نطاقـــا، خاصة وأن 
المنطقة تنتظر رد إســـرائيل على الضربة 

الصاروخية الإيرانية.
وبعيدا عن احتمـــال اندلاع حرب قد 
تجر الولايات المتحدة، هناك مخاوف من 

أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.
العســـكرية  العمليـــات  وأدت 
الإســـرائيلية المتواصلـــة منذ عـــام إلى 
تحويـــل غزة إلـــى أرض قاحلـــة وأودت 
بحســـب مســـؤولي الصحة فـــي القطاع 
بحياة ما يقرب من 42 ألف شخص. ونبه 
مســـؤولون أميركيون علنـــا إلى ضرورة 
ألا يكون الهجوم الإســـرائيلي على لبنان 

شبيها للهجوم على قطاع غزة.
ورغم هذه المخاطر يرى ألترمان الذي 
يرأس حاليا برنامج الشـــرق الأوسط في 
مركز الدراســـات الإستراتيجية والدولية 
إن من غير المرجح أن تنجح الدبلوماسية 

في وقف القتال في أيّ وقت قريب.
الـــوزراء  (رئيـــس  ”يـــرى  وأضـــاف 
الإســـرائيلي بنيامـــين) نتنياهـــو أن كل 
رهاناتـــه تؤتـــي ثمارهـــا، وأعتقد أن من 
الصعـــب علـــى إســـرائيل أن تشـــعر في 
هـــذه اللحظة بأنه يتعين عليها أن توقف 

ضغوطها (العسكرية)“.
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الولايات المتحــــــدة قد تكون تخوفت في البداية من توســــــيع دائرة الحرب، 
لكــــــن نتائج الضربات الإســــــرائيلية على حزب الله وســــــهولة تفكيك قيادته 
ومقتل أغلب عناصرها شجعت واشنطن على تغيير موقفها بإعطاء الأولوية 
لإضعــــــاف الحزب وليس لوقف إطلاق النار، على أن تعدل موقفها في حال 

حصلت تطورات نوعية.

أولوية واشنطن في لبنان 

تفكيك حزب الله
إدارة بايدن تتخلى عن دعواتها 

لوقف إطلاق النار الفوري في لبنان

ع خطواتها للانسحاب من دعم خدمة 
ّ
سر

ُ
الحكومة ت

في توقيت سياسي حرج

واشنطن تنتظر النتيجة

 القاهــرة - فجّـــر لجـــوء الحكومـــة 
خدمـــة  أســـعار  زيـــادة  إلـــى  المصريـــة 
الإســـعاف الطبـــي غضبـــا واســـعا بين 
الأوساط الشعبية والسياسية، لإصرارها 
علـــى اســـتخدام نفس الحلـــول القديمة 
لمعالجة شـــح الموارد باللجوء إلى جيوب 

المواطنين.
تحريـــك  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تســـعيرة اســـتخدام ســـيارات الإسعاف 
بنســـب وصلت إلـــى 300 فـــي المئة، وتم 
تحديد الأســـعار حســـب المســـافة التي 

تقطعها السيارة بالكيلومترات.
وأصبـــح الحـــد الأدنـــى لاســـتخدام 
ســـيارة الإســـعاف يتطلـــب دفع أســـرة 
المريض أربعمئة وخمســـين جنيها (نحو 
10 دولارات)، ويصـــل أقصى ســـعر إلى 
تســـعة آلاف جنيه (نحو مئتـــي دولار)، 
فـــي زيادة ضخمة دفعت أعضاء بمجلس 

النواب إلى تقديم طلبات إحاطة.
وأمـــام ارتفـــاع منســـوب الغضـــب 
الشـــعبي، دافعـــت وزارة الصحـــة عـــن 
قرارهـــا بأن تلـــك الزيـــادة تقتصر على 
خدمات الإســـعاف غير الطارئة، وستظل 
حـــالات الطـــوارئ مجانية، مثـــل وقوع 

حوادث أو النقل بين المستشفيات.
وأضافـــت وزارة الصحـــة أن زيـــادة 
أســـعار الخدمات غيـــر الطارئة ســـببه 
تحريك أســـعار المـــواد البترولية وزيادة 
رواتب العاملين، وارتفاع أسعار المعدات 
والصيانـــة، بمـــا يعنـــي زيـــادة تكلفـــة 

التشغيل بشكل عام.
وجـــاء في طلبـــات إحاطـــة برلمانية 
قدمت ضد الحكومة أن الأسعار الجديدة 
لخدمات الإسعاف تتعارض مع الأوضاع 
المعيشية لشـــريحة من المصريين يصعب 
عليهـــم توفير تلـــك المبالـــغ ودفعها في 

خدمة إسعافية.
وعكـــس قرار الحكومـــة أنها ماضية 
فـــي خطواتهـــا للانســـحاب مـــن دعـــم 
الخدمات، وســـيتم حســـاب التكلفة وفق 
معدلات التضخـــم والظروف الاقتصادية 

على حساب جيوب الناس.
واعتادت الـــوزارات المختلفة تحريك 
أســـعار الخدمات كأحد حلـــول الخروج 
من الأزمـــة الاقتصاديـــة دون تفرقة بين 
البســـطاء والمقتدريـــن ما جعـــل الناس 

يشعرون باحتجاج صامت.
الإلكتروني  الفضـــاء  مطالعة  وتكفي 
لمتابعة الحالة المزاجية التي صار عليها 
أغلب المواطنـــين، وإصرار الحكومة على 
الاقتـــراب مـــن قطاعـــات يفتـــرض أنها 
مـــن الخطوط الحمـــراء، مثـــل الخدمات 

العمومية المفترض أنها مجانية.
ويخشـــى حقوقيـــون أن يكـــون قرار 
تحريك ســـعر خدمات الإســـعاف مرتبط 
بتوجـــه حكومـــي يرتبـــط بخصخصـــة 
القطـــاع الطبـــي دون اكتـــراث بظـــروف 
البســـطاء وتوفيـــر بديل آمن. ومشـــكلة 
الحكومـــة أنهـــا لـــم تعـــد تهتـــم بمدى 

تقبل الـــرأي العام لفكرة انســـحابها من 
الخدمـــات العمومية أم لا، ســـواء أكانت 
تعليميـــة أم طبيـــة وغيرهمـــا، في حين 
أن غالبيـــة المصريـــين يتعاملون مع تلك 

القطاعات كملكية عامة.
ويتعـــارض هـــذا التوجه مـــع تأكيد 
الحكومـــة أنهـــا تســـعى لاســـتعادة ثقة 
الشـــارع، وتوحيـــد الجبهـــة الداخليـــة 
لمســـاعدتها على مواجهة تحديات تحيط 

بالدولة من اتجاهات مختلفة.
وقـــال طلعـــت خليل أمين عـــام حزب 
المحافظـــين (معـــارض) إن كل زيادة في 
أســـعار خدمـــة عامـــة تجلـــب المزيد من 
الســـخط فـــي توقيـــت حـــرج، ولا يجب 
مســـاومة الناس على الأمن والاســـتقرار 
بزيادة الأعباء عليهم للإنفاق على قطاع 

ملكية عامة.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تبدو كأنها تتعمد الســـير عكس الاتجاه، 
فســـيارات الإســـعاف تخـــدم أصحـــاب 
المعاشات وكبار السن بشكل أكبر، مع أن 
تلك الشريحة يفترض أن النظام يتعامل 
معها بخصوصية، فكيف تضاعف عليهم 

الأعباء؟

وتـــرى دوائـــر سياســـية أن تكـــرار 
تحـــرك الحكومة لتنمية موارد القطاعات 
الخدميـــة مـــن جيوب المواطنـــين يوحي 
بأنهـــا ســـتمضي فـــي فـــرض المزيد من 

الأعباء على المواطنين.
ولم تترك الحكومة خدمة إلا وحدّدت 
لها رســـوما تفوق قدرات البســـطاء، ما 
تســـبب في تـــآكل الدعـــم الشـــعبي لها، 
وباتت تواجه صعوبـــة في إقناع الناس 

بإنجازاتها على الأرض.
ولم تحُرّك الحكومة أسعار الإسعاف 
الطبـــي منذ خمس ســـنوات، لكن القفزة 
الأخيـــرة بـــدت صادمـــة لأنهـــا اعتادت 
التحريك ببطء كي لا يتحمل الناس عبء 

الغلاء مرة واحدة.
أعبـــاء  فـــرض  استســـهال  ويشـــير 
مضاعفة وســـط ظروف معيشـــية صعبة 
إلى أن تعاطي الحكومة مع الشارع يتّسم 
بقـــدر من الصلـــف دون اختيار التوقيت 
والأسلوب المناسبين لفرض تلك الأعباء، 

وبلا حماية لمحدودي الدخل.
ويصعـــب فصـــل ذلـــك التوجـــه عن 
اقتناع شريحة معتبرة من المسؤولين في 
مصر بأن صمت الناس انعكاس لرضاهم 
عن الإجـــراءات المتخذة، وعدم ممانعتهم 

ضرورة مشـــاركة الدولة في إيجاد حلول 
للأزمة الاقتصادية كمسؤولية تشاركية.

وتعبّـــر تلـــك القناعـــة عـــن وجـــود 
توصيف غير دقيق لدى الحكومة للحالة 
التـــي صـــار عليهـــا الشـــارع، لأن الهوة 
متســـعة، والاســـتقرار السياســـي يعني 
وجود أرضية صلبة وعلاقة قوية تربطها 

بالغالبية العظمى من المواطنين.
وجزء من المشـــكلة أن مبررات بعض 
المســـؤولين حول إجراءات رفع الأسعار 
تبـــدو مثيرة للتهكم، وتقـــدم للرأي العام 
بطريقـــة تفتقد إلى الحنكة السياســـية، 
ســـعر  بمضاعفـــة  التحجـــج  يتـــم  كأن 

الإسعاف بغلاء البترول.
ويُحســـب علـــى الحكومـــة أنهـــا لا 
تُشـــارك النـــاس تصوراتهـــا وخططهـــا 
المســـتقبلية حول القطاعات الحيوية، ما 
يثير الشـــكوك حولها، ولـــو كانت تمتلك 
رؤية صحيحة وتجلب منافع للناس، لكن 
طريقـــة تقديمها توحي بأنها متســـلطة 

على الشارع.
ونـــادرا مـــا تفصـــح الحكومـــة عن 
التفاصيل الخاصة بـــكل قطاع اضطرت 
إلـــى تحريـــك أســـعار خدماته وتشـــرح 
الأســـباب والدوافع والمزايا التي ستعود 
على المواطنين، ما يتـــرك الباب مفتوحا 
أمام التيـــارات المناهضـــة لتأليب الرأي 

العام عليها.
ومهمـــا كانت الحكومـــة على صواب 
أو أنهـــا تطبق اقتصاد الحرب، فالحكمة 
تقتضـــي أن تتـــرك للنـــاس فرصـــة دعم 

توجهاتها لتبقى الدولة آمنة ومستقرة.
ويتحفـــظ مناصـــرون للســـلطة على 
توقيت فرض أعباء جديـــدة، لأن الظرف 
السياسي والتحديات الراهنة يستدعيان 
تأجيل أيّ قرارات تثير تحفظات شعبية، 
والأولوية لتجييش الـــرأي العام خلفها 
مهمـــا كانـــت التكلفـــة الاقتصادية على 

الدولة.
ولفـــت طلعـــت خليـــل فـــي حديثـــه 
إلى أن الاســـتقرار الحقيقي  لـ“العـــرب“ 
في وجـــود كتلة شـــعبية ضخمـــة تدعم 
توجهات الحكومة، لكـــن ما يحدث خطأ 
سياســـي، لأن الأعباء فاقـــت قدرة تحمل 
الغالبية من المجتمع المصري، بما يقوّض 

مواجهة التحديات الخارجية.
وتشـــتكي دوائر رســـمية مـــن تهالك 
الكثيـــر من المرافـــق الحيويـــة المرتبطة 
بصميم الخدمـــات العامة، وهي مبررات 
يتم التســـويق لهـــا من منابـــر إعلامية 
وكيانـــات سياســـية قريبة من الســـلطة، 
لإقناع الشارع بحتمية أن يتحمل الناس 

جزءا من تكلفة الإصلاح.
وبقطـــع النظـــر عـــن أســـباب جرأة 
الحكومـــة، فقـــد أصبحت مطالبـــة بعدم 
تجاهـــل نبـــض النـــاس كـــي لا تصنـــع 
بإجراءاتها معارضة شـــعبية، مع وجود 
دوائـــر تتعمـــد اللعب علـــى وتر صمت 

واستسلام الناس للأمر الواقع.

شريحة واسعة تستفيد من الخدمات الصحية الحكومية

ارتفاع كبير في أسعار الإسعاف 

الطبي يثير صدمة المصريين

الحكومة لم تحرك أسعار 

الإسعاف الطبي منذ 

سنوات، وبدت خطوتها 

صادمة لأنها اعتادت 

التحريك ببطء 

الولايات المتحدة وإسرائيل 

ستستفيدان من إلحاق 

الهزيمة بعدو مشترك هو 

حزب الله الذي تستخدمه 

طهران لتهديد إسرائيل



الأحد 2024/10/13 4

السنة 47 العدد 13279 سياسة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لقاء الجريحين فتح وحماس 

في القاهرة بلا معنى

لم يتوقع أشد المتفائلين 
من الفلسطينيين أن تحقق 

اجتماعات حركتي فتح وحماس في 
القاهرة قبل أيام اختراقا ينهي أو 

يخفف حدة الانقسام بينهما، ويمكن 
تطبيقه على الأرض المحروقة تماما 
في قطاع غزة، فقد انتهى الاجتماع 

كالعادة، خلافات وتجاذبات وإصرار 
كل طرف على رؤيته، كأن إسرائيل 
لم تدمر شيئا أو أن حماس تملك 

سيطرة كاملة على غزة، أو أن السلطة 
الفلسطينية لديها قوة تمكنها من 

فرض كلمتها، حيث تكررت مشاهد 
بغيضة سابقة ظهرت في اجتماعات 

عقدت في أجواء هادئة ولم يكن 
ضجيج المدافع يحيط بها، ما يعني أن 
الحرب الإسرائيلية لم تغير شيئا في 

قناعات الطرفين.
تمسّك وفد حماس بدور محوري 
في غزة وهو يعلم أن الحركة أنهكت 

عسكريا وسياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وبات مرفوض استمرارها 

في سدة السلطة أو بالقرب منها في 
غزة أو غيرها من قبل أطراف عدة 

داخليا وخارجيا، ولم يبد وفد فتح 
مرونة للتفاهم على قواسم مشتركة، 

وظهر مستغلا للضربات الموجعة التي 
تعرضت لها حماس، وحاول استعادة 

نفوذ الحركة الذي فقدته في القطاع 
على مدار نحو عقدين، بعد تعرضها 

لانتكاسة أعجزتها عن التحكم 
في مفاتيحه فترة طويلة، وأرخت 
بظلال سلبية على صورة السلطة 
الفلسطينية، وجعلتها قزمية عقب 

تصاعد نفوذ حماس في غزة.
انتهى اجتماع القاهرة على 

أمل أن يلتئم قريبا، وقد تنضم إليه 
فصائل أخرى، وسواء عقد أم لا فمن 
الصعب توقع الحصول على حصيلة 

مغايرة، فالمقدمات المنطقية تؤدي 
إلى نتائج منطقية، وحتى الآن لم 

تظهر أيّ مقدمات تشير إلى وجود 
تحول حقيقي في رؤية الفصائل 

الفلسطينية، في مقدمتها فتح 
وحماس، ويتعامل الجريحان، كل 

حسب حالته، باعتباره لم يفقد وزنه 
المادي والمعنوي، وأن سنوات العجز 

والهوان والضعف التي مرت بها 
الأولى لم تفتّ في عضدتها، وأشهر 

الضربات العسكرية المتتالية لم تفلح 
في كسر شوكة الثانية.

وما لم يعترفا بأهمية ما مرّا 
به وخطورته، وأن المرحلة الراهنة 
تستوجب تكاتفا وتلاحما ورؤية 

موحدة، لن يفلح اجتماع يعقد 
في القاهرة أو بكين أو موسكو 
أو الجزائر في تغيير الخارطة 

الفلسطينية، حيث عقدت جولات 
عديدة في عواصم مختلفة وفي كل 

مرة تنتشر تقديرات بأن الانقسام 
آن له أن يتوقف، مع ذلك تعود فتح 
وحماس إلى المربع صفر بعد فترة 

وجيزة.
لا تحتاج الحركتان إلى اجتماعات 

في القاهرة أو غيرها، فالأجندة التي 
تنهي الانقسام الفلسطيني معروفة 

ومختصرة ومكررة، وعنوانها تغليب 
الحسابات الوطنية على الحركية 

والشخصية، وهو ما لم يحدث حتى 
الآن، فأطنان الوثائق الموضوعة على 
الرف وفي الأدراج والاتفاقيات التي 

جرى التفاهم عليها تكفي لفرش غزة 
والضفة الغربية، لكنها لا تكفي لحث 

فتح وحماس على الانحناء للعواصف 
وتقديم ما يثبت أن الهم العام يجب 

أن يحتل أولوية على الرؤى الحركية، 
التي كبّدت القضية الفلسطينية 

خسائر فادحة، توشك أن تخرجها من 
التاريخ وتدخلها غياهب النسيان بعد 

الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل 
على القطاع، والاجتثاث البشري الذي 

تقوم به في الضفة.

تصمم فتح وحماس على تفويت 
لحظة كانت كفيلة أن تجبر قيادتهما 

على التفكير في المصلحة الوطنية، 
فلم تعد السلطة مغنما أو مغرما 
لأحد بعد ما شاهدناه على مدار 
العام الماضي من نكبات، والذي 

قتلت فيه الحرب على غزة كل شيء، 
البشر والحجر، ومنظمات الإغاثة 
الدولية التي لم تجد من يستجيب 

لاستغاثاتها، في وقت مطلوب فيه أن 
تكون القوى الفلسطينية أكثر تقاربا 

وأشد تفاهما، وأعمق في طرح الرؤى، 
لأن الحكومة الفلسطينية لا تريد 

أن تظل غزة منغصا أو ترى الضفة 
شوكة في ظهرها.

وقد شهدت الحرب عمليات إبادة 
جماعية تكفي لحض فتح وحماس 
على السعي للحفاظ على ما تبقى 
من الشعب الفلسطيني، من خلال 
التقارب والتفاهم والتلاحم، فأيّ 

سلطة يمكن أن تكون مطمعا ومظاهر 
الحياة نفسها أبيدت في غزة، وأيّ 
نفوذ يمكن أن تحصل عليه حماس 

وفئة كبيرة من الفلسطينيين لن تنسى 
لها ما قامت به في طوفان الأقصى 
من دون أن تحسب جيدا رد الفعل 

الإسرائيلي الخيالي، والذي تعمّد أن 

يجرد حماس والفلسطينيين من أيّ 
مكسب قد يحصلان عليه بعد عملية 

السابع من أكتوبر.
استضافت مصر اجتماع فتح 
وحماس ولا يحدوها أمل في أن 

ترى تحولا كبيرا ملموسا يحدث، أو 
أن قناعات الطرفين ستدخل عليها 

تعديلات. دعت إليه واستضافته 
لسد بعض الثغرات أمام إسرائيل 

التي تريد إعادة ترتيب الأوضاع في 
غزة بطريقتها وعلى مقاسها، ووفقا 
لرؤية تخدم مصالحها فقط، فالهدف 

الرئيسي من اجتماع القاهرة هو 
التأكيد على وجود قوى فلسطينية 

حية وقادرة على الإمساك بزمام 
الأمور، وأن مظاهر الانقسام السابقة 

يمكن تذويبها كي لا تكون مبررا 
بيد إسرائيل لترفعه كلما طلب منها 
التفاهم مع الطرف الفلسطيني، فهي 
تعتزم تنفيذ مخططاتها في القطاع 

بعيدا عن فتح وحماس، حيث تراهما 
وجهان لعملة واحدة في مسألة العداء 

لها.
عزز لقاء القاهرة قناعات راسخة 
لدى المتابعين، وهي أن توازن القوة 
سابقا أو الضعف حاليا لن يفضي 

إلى تفاهمات بينهما، فلا بد أن 
تتلاشى إحداهما أو تنزوي، ومع 

كل ما جرى لا تزال الحركتان تملكان 
ما يساعدهما على المناكفة وعدم 
الاستسلام، ما يعني أن جدليات 

الحوارات وإنهاء الانقسام ولمّ الشمل 
لن تحقق الهدف المرجو منها، حيث 
يعتقد كل طرف أنه الأقوى دون أن 
يعترف بالنتيجة المرة التي وصل 
إليها، وجعلته أشبه بالعاجز عن 

مواصلة المقاومة بالوتيرة القوية، أو 
التفاوض مع إسرائيل بالطريقة التي 
تمكنه من انتزاع حقوق الفلسطينيين.

ولذلك تحولت اجتماعات فتح 
وحماس إلى أشبه بحوار طرشان، 

لا يسمع فيه كل طرف الآخر، ويصم 
أذنيه كي لا يسمع ما يكرهه أو 

يغضبه.
إذا ظلت الاجتماعات تعقد على هذا 
المنوال سوف تجد الحركتان نفسيهما 

خارج الزمن، لأن التطورات التي 
تشهدها المنطقة حاليا من المتوقع أن 

تحدث تغييرات كبيرة على قضايا عدة، 
وفي القلب منها القضية الفلسطينية، 

فالضربات الوعرة التي تعرض لها 
محور المقاومة تقول إن منهج حماس 
يجب أن تدخل عليه تحولات تتواءم 

مع الواقع، والضعف الذي يخيم على 
المحور المقابل لن يسمح لفتح أن تتبوأ 

صدارة المشهد، والذي يضاف إليه ما 
تعانيه الحركة من تفسخ داخلي أثّر 

على تماسكها، وجعل السلطة الوطنية 
تعيش أسوأ أيامها، فلا هي قادرة على 

الحديث بلسان الفلسطينيين، ولا هي 
قادرة على استجماع قوتها بما يمكنها 

من أن تكون رقما مهما في المعادلة 
الإقليمية.

ماذا حققت اللقاءات المشتركة إلى حد الآن؟

اجتماعات فتح وحماس تحولت 

إلى أشبه بحوار طرشان، لا 

يسمع فيه كل طرف الآخر، 

ويصم أذنيه كي لا يسمع ما 

يكرهه أو يغضبه

لا يعرف أحد من أين ولا كيف 
ولا متى وصلت إلى المتظاهرين 

وغصت بها الشوارع والميادين.
ثم وعلى الفور راح الإعلام 

العالمي، والعربي، وقناة الجزيرة 
القطرية في الطليعة، يبشر بأنها 
ثورة تحررية شعبية مباركة ضد 

ظلم العقيد وأولاده وأنصاره.
لقد توحدت على استهدافه دول 

حلف الأطلسي.
حتى الجامعة العربية التي 

حافظت على طبيعتها التوفيقية 
الباهتة المترددة في كل تاريخها، 

سارعت، هي الأخرى، إلى نزع ثوب 
وقارها، ودعت إلى طلب التدخل 

العسكري الدولي لحماية المدنيين 
من نيران طائرات العقيد ودباباته، 

دون دليل، ودون تروٍّ وانتظار.
ثم كان ما كان، وسقط النظام، 

وألقي القبض على العقيد حيا، ثم 
جاءت الأوامر بقتله برصاصة غادرة 

على رأسه، وينتهي كل شيء.

لم يكن السبب، كلّه، إيمانا 
بحقوق الإنسان الليبي، ولا حمايةً 

للمدنيين العزل من انتقام النظام 
الليبي، كما كانوا يدّعون، بل كرها 
بشخص القذافي، وحده، وانتقاما 

منه، وردا على إهاناته السابقة 
للكثير منهم، علنا وعلى شاشات 

التلفزيون.
وقد أخطأ سيف الإسلام 

القذافي، يومها، حين هدّد علنا، 
وعبر تلفزيونات عالمية، بعرض 

وثائق تثبت تسلم الرئيس الفرنسي 
ساركوزي رشوة مالية كبيرة من 

مخابرات النظام الليبي لمساعدته 
على الفوز في الانتخابات. فقد 

كان هذا التهديد دافعا مضاعفا 
لرئيس فرنسا القوية لكي تتشدد في 

ضرورة إسكات القذافي، وبسرعة. 
وكان له ما كان يريد.

يعني أن ما حدث في بنغازي 
كان يمكن أن يُلم ويُعالج بالتي هي 

أحسن، وتنتهي المشكلة، ولكن الكره 
الشخصي للقذافي كان هو الجامع 
الذي وحّد عليه دول العالم الكبرى 

والصغرى على السواء، إذ أنه، 
رحمه الله، لم يوفر بلدا ولا شعبا 
ولا زعيما، في الشرق والغرب، إلا 

لذعه ببيان من بياناته المجلجلة، أو 
بأمواله أو بمخابراته أو مفخخاته 
أو بفتاواه المستغرَبة في السياسة 

والاقتصاد والثقافة والعروبة 
والدين.

وقبله، حين تورط صدام حسين 
بغزو الكويت هبّت عليه الدنيا 

كلها، من شرقها إلى غربها، بعربها 
وعجمها، دفاعا عن الحق المسلوب، 

واحتراما لقدسية سيادة الدول، 
فشنت عليه ثلاثون دولة، أميركية 

وأوربية وعربية، حرب الحروب التي 
لم يحدث مثلها في البلاد،. حتى 

أن القائد الأميركي الشهم الشجاع 
(شوارزكوف) لم يكتفِ بتحرير 
الكويت وبدء انسحاب القوات 

العراقية منها، بل أدار ماكنة القتل 
الحارقة على تلك القوات، وهي في 
طريقها إلى العراق، فأحرق ودمر 

الكمائن والآليات بمن فيها من 
ضباط وجنود، دون رحمة وبلا قلب 

وبلا ضمير.
وها هي أميركا وأوروبا، وعلى 

مدى عشر سنين، مجتمعة، بجيوشها 
وأموالها، لتقاتل روسيا فلاديمير 

بوتين بزعم الدفاع عن حرية الشعب 
الأوكراني البريء، وسيادة بلاده، 
ورفض الغزو والاحتلال والاعتداء.
لكن، وعلى الجانب الآخر، ها 
هي الدنيا كلها، منذ السابع من 

أكتوبر من العام الماضي وإلى 
اليوم، تتفرج، وتتناقل أخبار 

انتصارات بنيامين نتنياهو على 
أطفال غزة ونسائها وشيوخها، 
وعلى جنوب لبنان، والضاحية 

الجنوبية من بيروت، وعلى 
سوريا واليمن، وغداً على العراق، 

يقتل المئات كل يوم، والآلاف كل 
شهر، ويدفنهم تحت أنقاض 

منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم 
ومساجدهم وحسينياتهم 

وكنائسهم، ويُهجّر الناجين من 
صواريخه الحارقة، على شاشات 

التلفزيون. وكأنّ ما يجري مسلسل 
فكاهي مبتكر كتبه نتنياهو 

وأخرجه جو بايدن ونائبته كمالا 
هاريس، وباركه مجلس الأمن 

الدولي، علنا وعلى رؤوس الأشهاد، 
باعتباره حقا مشروعا في الدفاع 

عن النفس، لا غبار ولا اعترض 
عليه.

وكما هو معلن ومبينّ، 
وبالتفاصيل، تتهيأ الحكومة 

الإسرائيلية المدعومة من الدول 
العظمى والصغرى لتواصل 

حروبها دون توقف، والعالم يتهيأ، 
معها هو الآخر، للمشاهدة المسلية 
لوقائع حرب قادمة، دون أن يتذكر 
أحد منهم سيادة وعدالة وحقوق 

إنسان.

نظام الولي الفقيه في إيران 
هو الآن نسخة أخرى مكبرة من 

الجماهيرية الليبية السابقة، ومن 
عراق القائد الضرورة، ولن يكون 
مصيره مختلفا كثيرا عن مصير 

القذافي وصدام حسين.
طبعا، لا يتمنى مواطن عراقي 

أو عربي عاقل وعادل أن تنهار 
إيران، وألا تكون عزيزة وآمنة 

ومستقرة ومزدهرة، تعيش بأمان 
ر  وسلام مع مواطنيها، وتـصُدِّ
خيراتها وإبداعات شعبها إلى 

جيرانها والعالم، بدل المال والسلاح 
والجواسيس، دون عنجهية وأحلام 

إمبراطورية غير واقعية يستحيل 
تحقيقها.

وغدا حين تباغت حكومة 
نتنياهو جارتنا الشقيقة، فتدك 

موانئها ومطاراتها، وتهدم مدارسها 
ومستشفياتها على رؤوس أهلها، 

لن نتشفى، بل فقط سنُذكّرها بمنطق 
التاريخ القائل، لا قويّ إلا زهناك 
الأقوى منه والأعنف والأشد، ولا 
ظالم إلا وهناك الأكثر منه ظلما 
وإثما وعدوانا، و(أَيْنَمَا تَكُونُوا 

يُدْرِكْكُمُ المْوَْتُ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ 
دَةٍ)“. مُشَيَّ

الخوف من أن تختفي إيران التي 
نعرفها، وتصبح مثل يوغسلافيا 

السابقة أو الاتحاد السوفييتي 
البائد، جمهوريات ٍمستقلة، متآخية 

ً في حين، ومتناحرة ً في باقي 
الأحايين، ونعود فنحزن ونشقى 

بسببها من جديد.

من المستفيد من التحريض على القذافي

يقاتلون القذافي وصدام وبوتين، 
ويباركون نتنياهو

نظام الولي الفقيه في إيران 

نسخة أخرى مكبرة من 

الجماهيرية الليبية السابقة، 

ومن عراق القائد الضرورة، ولن 

يكون مصيره مختلفا عن معمر 

القذافي وصدام حسين

منذ السابع من أكتوبر من العام 

الماضي، تتناقل الدنيا  أخبار 

انتصارات نتنياهو على أطفال 

غزة ونسائها وشيوخها، وعلى 

جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، 

 على 
ً
وسوريا واليمن، وغدا

العراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

ه  أمام مجلسيْ برلمان المغرب، وَجَّ
الملك محمد السادس خطابًا افْتتح 

نَة التشريعية الرابعة للولاية  به السَّ
الحادية عشرة للبرلمان المغربي… بنَبْرةِ 
المنُتصر، خصّ العاهلُ المغربي خطابه 

نًا تَوَالي  لقضية الصحراء المغربية، مُثمِّ
المكتسبات الدبلوماسية التي تُقِرُّ بالحق 

الوطني المغربي في ترسيخ مَغْرِبِية 
أقاليمه الجنوبية الصحراوية… وبخطابه 
بَثَّ الملك محمد السادس نفَسه الانْتصاري 

في عموم شعبه… أرادَه خطاب الثقة في 
الفَاعلية الوطنية التي أثْمرَت المكتسبات 

ة الصحراء. ن مَغربيَّ التي تحُصِّ

يقول الملك محمد السادس بأنّ ما 
تحقَّق كان بفعل تضامُن جميع المغاربة، 

وفي مُقدمتهم أبناء الأقاليم الصحراوية، 
حُمَاة النفَس الوطني وهو يُنْعش حقائق 

لها، بما جعل  التاريخ ويُنطقها ويُفَعِّ
للخطاب الملَكي دوِيَّ اسْتنهاض الحضور 
المركزي لقضية وحدة التراب الوطني، في 

الحياة السياسية المغربية.
الإجماع الوَطني حوْل مغربية 

الصحراء والْتحام كافة القوى الوطنية 
في مَعارك تثبيتها وترسيخ اسْترجاع 
الأقاليم الجنوبية المغربية، أعاد صَوْغ 

المعمار السياسي المغربي… أنْتج ذلك، ما 

كان يُسمّى بالهامش الديمقراطي، أواسط 
سبعينات القرن الماضي… فِعْلُ الإجماع 
الوطني وحماس كل القوى السياسية، 

وسّعا ذلك الهامش، إلى بِنْيات ديمقراطية 
مَتينة… لها روافعُها في الدستور، في 

القوانين التنظيمية، في مُجمل القوانين 
رة للحريات العامة والفردية  المؤَُطِّ

في المغرب ولجميع مُؤسساته العامة 
ولحقوق الأفراد في حياتهم الاجتماعية… 

وبالمختصر، فإن الديمقراطية في الدستور 
المغربي اختيار إستراتيجي.

القضية الوطنية، مع الخطاب الملكي، 
تعودُ فاعِلة في الحياة السياسية المغربية، 

جة بالانتصارات الدبلوماسية،  ومتوهِّ
ضَةً على الحماس الوطني لتثبيت  ومُحَرِّ

تلك الانتصارات وتفعيلها وتوسيعها مع 
كل ما يستوْجِبه ذلك من تظافُر الجهود 
ياتها  والتحام القوى الوطنية، بكل مُسمَّ
الحزبية والمدنية، لاستكمال ما أنجزته، 

بديناميكية أقوى، تتناسب ونوْعية 
المكتسبات التي تحققت.

وهذا يعني أن الفاعل الحزبي المغربي 
تعاظمت مسؤولياته ولا يجدُر أن يغفل 

عنها في سياق تدافُعه الديمقراطي… بل 
إن المنجز الوطني يستدعي أن يسري في 
الحركية الديمقراطية، لتكريسه وتفعيله، 

يها هي نفسها بوقود الفاعلية  وليُغذِّ
الوطنية للفاعل الحزبي.

بعد حوالي نصف قرن من المسيرة 
الشعبية السلمية التي بادر بها المغفور 
له الملك الحسن الثاني، والتي أحاط بها 

الإجماع الوطني، الحزبي المجتمعي، 
وحققت مُكْتَسب استرجاع الأقاليم 
الجنوبية الصحراوية المغربية من 

الاستعمار… وقد كانت دِفَاعية ضد الهجمة 
الانفصالية، المدعومة من الجزائر ومعها 

الكثير من أصدقائها وأعداء المغرب.
خطابُ الملك محمد السادس، 

الجمعة، يفتح مسارًا وطنيا مغربيا 
جديدا وهُجوميا، منتصرًا بالمكتسبات 
الدبلوماسية والسياسية التي تحقّقت 

للمغرب، وقد دَحَرَ ”زبَد“ الانفصال والعداء 
للمغرب، وتحصّل على ”ما يَنفَع النّاس“ 

ليمكُث في الأرض المغربية… وقد كانت 
آيات القرآن الكريم في افْتتاح الجلسة 
مُقدمة لمضمون الخطاب الملكي برسالة 

واضحة لمن يعرف نفسَه، وأتْعَبَه العداء 
للمغرب وأفْقدَه صواب وبوصلة السّيْر في 

حقل العلاقات الدولية ومُنعرجاتها.
الخطاب الملكي أمام المجلس 

التمثيلي للشعب المغربي، والمرَكزي في 
الحياة الديمقراطية المغربية، فيه ترصيدٌ 

لما أثمره الحزْم المغربي، والوضوح 
والمبادرة في الفضاء الدولي، انتصارًا 
للحق الوطني… وعنوانُ ذلك الرصيد 
الانْحياز الفرنسي لحقائق التاريخ، 

وذلك بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عن تبَنّي بلاده لمقُترح الحكم 

الذاتي أساسا وحيدا لحل يُكرِّس 
السيادة المغربية على صحرائه.

الدعم الدبلوماسي الفرنسي دفعٌ هامُّ 
لديناميكية الدعم الدولي للحق المغربي… 

الخطاب الملكي شكر الرئيس الفرنسي 
وباسم الشعب المغربي، وبما يحمله ذلك 

بٍ لحركية العلاقات  كر من إشعاع مُخصِّ الشُّ
المغربية – الفرنسية، وفي أفق الزيارة 

الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب، 
المرُْتَقبة في آخر هذا الشهر… ولم يكن الملك 
محمد السادس هُنا ظَفْراويا… رغم صرامته 
الوطنية في قيادة عبورٍ عسيرٍ لفترة مُلتهبة 

في العلاقات بين فرنسا والمغرب… إنه مَلك 
للتاريخ… وَصلَهُ من تاريخ، وينسجه، يهمه 

المنجز ويتطلع إلى المستقبل.

كانت للملك محمد السادس في خطابه 
نت موقف إسبانيا،  إشارات دالة، ثمَّ

لعلاقتها التاريخية بالصحراء المغربية، 
وأيضا للولايات المتحدة، وللعديد من 

الدول العربية والأفريقية والأوروبية التي 
م مُقترح الحكم الذاتي أساسا لحل  تُدعِّ

النزاع حول الصحراء المغربية.
في أفُق ذلك المستقبل ذكر العاهل 

المغربي بأن الصحراء المغربية في مركز 
المبُادرات الاقتصادية الهامّة للمغرب مع 
امتداده الأفريقي، من نَوع أنبوب الغاز 
بين نيجيريا والمغرب، وأساسا المبادرة 

الأطلسية، والتي تمنح لدُوَل السّاحل 
الأفريقية مُتَنفّسًا اقتصاديا ومَعبَرًا إلى 
المحيط الأطلسي… هنا الملك لا يُلقي على 

المسُتقبل أمنيات أو شعارات، يضع أمامه 
مَسارًا ملموسا ونفْعًا مشتركا، يتبدّى في 
الحيوية الدبلوماسية وهي الحيوية التي 
يقول الملك محمد السادس إن المغرب فيها 
مُنْفتحٌ على مُحيطه المغاربي… لمن أراد فيه 

أن ينْفَتح على المغرب.
خطاب العاهل المغربي، أمام البرلمان، 

به يُطلِق برنامج عمل وطني، تُفَعّل فيه 
قضية الصحراء بمكتسباتها وبتطوراتها 
النّوْعية داخل الحياة السياسة المغربية… 

تسترجع وهج الالتحام الوطني وتستدعي 
ق طَعْم ثمرات  كل المغاربة إلى تذوُّ

المنجزات… وبها هم مدعوُون لشحذ 
طاقاتهم لتكريسها والذهاب بها إلى أفُقها 

التاريخي والمستقبلي.
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سعيدة اليعقوبي

قبل أسبوع من انتخابات السادس 
من أكتوبر، كان الشارع السياسي 

يغلي، ويوحي بأن المعارضة قوية سواء 
تلك التي دعت إلى المشاركة لدعم المرشح 
المستقل العياشي زمال بهدف إرباك قيس 

سعيد والتنغيص عليه، أو تلك التي 
دعت إلى المقاطعة واعتبرت أن النتيجة 

محسومة، وأن قيس سعيد يوظف كل 
المعطيات لصالحه، وأن تكثيف المشاركة 

سيرفع من نسبة المشاركة ويضفي شرعية 
على الانتخابات وعلى قيس سعيد، في 

وقت تتفق فيه المعارضة على أنه فقد 
شعبيته.

بعد أسبوع من الانتخابات، يلفّ 
الصمت مواقف المعارضة إلا من بيانات 

يتيمة أو مواقف شخصية من هنا أو 
هناك تعلق على نتائج الانتخابات.

ولا شك أن الانتقال من النقيض إلى 
النقيض هو سمة من سمات المعارضة 

التونسية. لكن الأمر هذه المرة مختلف، 
وهناك إقرار بأن قيس سعيد لم يكن لأحد 
أيا كان حتى لو توحدت وراءه المعارضة 

أن يهزمه. وهذا مؤشر على أن المعارضة 
تراجعت بشكل كبير وفقدت وزنها في 

الشارع يستوي في ذلك الإسلاميون 
وأحزاب الوسط ومجموعات اليسار 

والقوميون. طبعا الأمر مختلف بالنسبة 
إلى منظومة ما قبل 2011 ومرشحيها.

ورغم أن جزءا من المعارضة قد حكم 
الدولة وصار له أنصار ومستفيدون منه 
في مختلف المؤسسات، لكن ذلك لم يظهر 
له أي تأثير، على النتائج، عكس ما كان 

يحصل في ما قبل 2011، وهذا يوضح أن 
خطاب المعارضة لم يكن قادرا على بناء 
شبكة علاقات واستقطاب الشارع، وأن 

الناس الذين تعودوا بنظام رئاسي يدور 
حول زعيم وفاعل أساسي لم يشعروا 

بأن النظام البرلماني، الذي يؤسس لتعدد 
الرؤوس وتنافرها وتقاطع الصلاحيات، 

يصلح بهم.
من المهم الإشارة إلى أن الشارع 

التونسي في معظمه انتخب آليا ضد 
منظومة الأحزاب بما في ذلك الأحزاب 
التي تصنف نفسها بـ“حزام رئاسي“ 

أو ”أحزاب الرئيس“، وفي أذهان الناس 
صورة الصراعات في برلمان 2014، وخاصة 

برلمان 2019. ولم تكن نتيجة أمين عام 
حركة الشعب زهير المغزاوي، التي لم تبلع 

اثنين في المئة، سوى عينة من الموقف 
الشعبي الغاضب على الأحزاب، وسبق 

أن ظهرت مؤشرات ذلك في انتخابات 
البرلمان الحالي والمجالس المحلية حيث 
كانت نسبة المشاركة في مستويات دنيا 

(11 في المئة).
لكن هل التقطت المعارضة هذه الحقيقة 

أم مازالت تلقي بالمسؤولية على قيس 
سعيد وتتهمه بتوجيه العملية الانتخابية 

لصالحه؟
هناك بداية وعي باللحظة لدى بعض 

وجوه المعارضة، الذين كتبوا كأفراد 
وليس كأحزاب بأن النتائج الانتخابية 

تعكس التوازنات على الأرض، وأن الشعب 
لا يريد العودة إلى الديمقراطية بصورتها 
السابقة مفضلا اختيار رئيس بصلاحيات 

كاملة على برلمان تعددي يحترف العرقلة.
قد لا تكون الأسماء التي اعترفت 
باللحظة مهمة، لكنها تعكس توجها 

للاعتراف بالحقيقة سيتسع مع الوقت 
ليس للاعتراف بأن قيس سعيد كان أقوى 

أو أنه الأكثر شعبية، ولكن من أجل القبول 
بحقيقة أن الناس قطعوا مع الماضي، 
والمعارضة أحد مشكلات هذا الماضي.

قد لا يكون الاعتراف بالأزمة مهمّا 
للأحزاب المعارضة الصغيرة، التي دأبت 

طوال تاريخها على كتابة بيانات الرفض، 
وهي قابلة في نفس الوقت أن توصف 

بالصفر فاصل، وأبرز من يمثل هذا 
التوجه هم ممثلو الأحزاب التي أصدرت 

البيان الخماسي الداعي إلى مقاطعة 
الانتخابات. لكنه مهم للأحزاب التاريخية 

التي توصف ذات الثقل، وأساسا حركة 
النهضة، والأحزاب والشخصيات الممثلة 

لمنظومة ما قبل 2011 ثم التيار القومي 
الناصري.

والسؤال: كيف يمكن لحركة النهضة 
التقاط رسالة الانتخابات بالرغم من أنها 
لم تدع إلى المقاطعة ولا المشاركة، وتركت 

من دون توصية واضحة الحرية لأنصارها 
لينتخبوا أو يقاطعوا. يمكن أن تكون 

النهضة هي أكثر طرف مطلوب منه أن 
يلتقط بنفسه ولنفسه في وضعها الحالي 

الذي ينبئ بما يشبه حالة البيات الشتوى، 
أي حالة من الصمت، وهذا مفهوم بسبب 

توقيف أبرز قادتها التاريخيين.
وصمتها لا بفهم منه أنها انتهت كما 
يبشر بذلك البعض، لكنه مؤشر على أنها 
تعيش أزمة عميقة قد تتأجل بفعل وضع 
الأزمة وخطاب واجب وحدة الصف أمام 

الأزمات كما يحصل مع الحركة دائما. 
ففي الأزمات، تنكمش الحركة على نفسها، 

وتقل الانتقادات والنقاشات، وتتوقف 
الاستقالات والانشقاقات على عكس ما 

حصل في فترة الرخاء الأمني.
لكن المشكل الأكبر، أن الحركة مرتبطة 

بالأشخاص وليس لها أدبيات واضحة 
يمكن أن تكون عنصر توحيد وتجميع أو 
يمكن من خلالها استقطاب وجوه جديدة 

خاصة من الشباب.
النهضة أقرب إلى حركة شيوخ 

(عمريا)، وفوتت على نفسها فرصة تجديد 
مؤسساتها بعقد مؤتمرها المؤجل، الذي 

كان يمكن أن يخرج طاقات شبابية تؤسس 

لمرحلة ما بعد راشد الغنوشي والفريق 
الذي يرافقه لعقود.

والانتخابات توفر فرصة لحركة 
النهضة لمراجعة ذاتها وتعديل 

إستراتيجيتها القائمة على تضخيم 
الجانب السياسي واستعجال الوصول 

إلى السلطة عن طريق المغامرة مثلما 
حصل في 1989 وما بعد الثورة بالرغم من 
أن الحركة بلا برنامج ولا مؤسسات وفي 
غياب المراجعات التي يفترض أن تتم مع 

نهاية كل مرحلة.
بعد ثورة 2011 أعادت النهضة تشكيل 

ذاتها من دون حل الخلافات التي كانت 
تعصف بها خاصة في الخارج بسبب 
غياب تقييم لأزمة 1991 والمواجهة غير 

المتكافئة مع الأجهزة الصلبة للدولة. 
وإلى الآن لا مؤشر على أن الحركة يمكن 
أن تحدث مراجعة سياسية لأدائها منذ 
أربعين عاما وخاصة في العشرية التي 

كانت فيها طرفا في الحكم.
وإذا كانت التعقيدات السياسية 

والتاريخية والهيكلة تعيق النهضة عن 
التقاط سريع لرسائل الانتخابات بشأن 
التعديل، فإن التيار الدستوري بمختلف 
وجوهه لا يبدو هو أيضا على استعداد 
للتفاعل بشكل مرن مع التغيير. وتعكس 

هذا التوجه تصريحات منذر الزنايدي قبل 
الانتخابات وما بعدها، التي تدفع نحو 
التصعيد، والنظر إلى المشهد السياسي 

على أنه عبثي، وأن الطبقة السياسية 
لمرحلة ما بعد 2011 قوس سلبي يطغى 
عليه الارتجال وضعف العلاقة بإدارة 
الدولة، وضرورة أن يعود حكم الدولة 

للتكنوقراط الذين حكموا من قبل ولديهم 
خبرات وعلاقات وقدرة على استنباط 

الحلول.
وتظهر الثقة المبالغة فيها في عودة 

المنظومة القديمة للحكم كونها الأقدر 
والأكثر فاعلية في خطابات عبير موسي، 

زعيمة الحزب الدستوري الحر، المسجونة 
حاليا. مبالغات القديم تخفي مصادرة 
امتلاك التجربة والنجاح، مع أن تلك 
المرحلة لم تخل من أخطاء كبيرة كان 

دورها محددا في إسقاط نظام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي، ولعل 
أكثرها وضوحا هو موضوع الفساد 

والمحسوبية واستشراء الجهويات في 
خطط الدولة مع أسس لحالة انعدام 

التوازن.
أما التيار الثالث، الذي يفترض أنه 
تلقى سريعا رسائل الانتخابات، بعد أن 

شارك فيها وحصل على نتيجة ضعيفة 
ستؤثر بالتأكيد على استقراره وعلى 

مستقبله السياسي، فسيحتاج إلى 
مراجعة سريعة قد يكون من بين عناوينها 
القطع مع استعجال الدخول إلى السلطة 

والاستظلال في ظل الرئيس لتحصيل 
مكاسب حزبية آنية، في تيار تربي 

أنصاره على فكرة القطيعة مع المنظومة 
السياسية والوقوف في موقف من ينتقد 

الجميع ويعطي الدروس، فكيف يضع 
نفسه في موقع من تتم المزايدة عليه.

الاعتراف بالحقيقة سيتسع مع 

الوقت من أجل القبول بحقيقة 

أن الناس قطعوا مع الماضي، 

والمعارضة أحد مشكلات هذا 

الماضي المتسم بالفوضى

هل تلتقط المعارضة التونسية رسائل الانتخابات

النتائج تظهر ضعف المعارضة



الانتخابـــات  كانـــت  إذا  واشــنطن -   
الرئاســـية الأميركيـــة تؤثر علـــى أغلب 
مناطق العالـــم التي تتابعهـــا باهتمام، 
فإنها ظلت تاريخيا غير مؤثرة ولا مهمة 
بالنســـبة إلى دول أفريقيا بسبب الثبات 
النســـبي للسياســـة الأميركية تجاه هذه 
القارة بغـــض النظر عن هويـــة الرئيس 
الأميركي أو الحزب صاحب الأغلبية في 

الكونجرس.
الأســـبق  الرئيـــس  إدارة  ومنـــذ 
تبنـــت  كلينتـــون،  بيـــل  الديمقراطـــي 
الولايات المتحدة سياسة أفريقية تعتمد 
على الدخول في برامج تنموية والحديث 
وحقـــوق  الديمقراطيـــة  عـــن  الطمـــوح 
الإنســـان مـــع التوســـع في الشـــراكات 
الأمنيـــة والدفاعيـــة في ظـــل تزايد خطر 
الجماعات المتطرفة بأغلب مناطق القارة، 
وظلت هذه السياســـة الأميركية مستقرة 
الجمهوريـــين  الرؤســـاء  تعاقـــب  رغـــم 

والديمقراطيين على الحكم.
وفـــي تحليـــل نشـــره موقـــع مركـــز 
والدوليـــة  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
بواشـــنطن يقول كاميرون هدسون، وهو 
زميـــل باحث كبيـــر في برنامـــج أفريقيا 
بالمركز، إن الأمور تغيرت كثيرا بالنسبة 
إلى انتخابات الرئاسة الأميركية الحالية 
في ظـــل سلســـلة الصدمـــات الأميركية 
والعالميـــة بـــدءا مـــن جائحـــة كورونـــا 
وحتى الاحتجاجـــات على مقتل المواطن 
الأميركي مـــن أصل أفريقي جورج فلويد 
علـــى يد شـــرطي أميركي أبيـــض مرورا 

بالحرب في أوكرانيا وغزة.
وفي الوقت نفســـه فإن الاســـتقطاب 
السياسي العميق والمتزايد في الولايات 
المتحـــدة نســـف حتـــى نقـــاط التوافـــق 
الحزبي التقليدية في السياسة الأميركية 
ومنها السياســـة تجاه أفريقيـــا. ولذلك 
فطبيعـــة معركـــة الانتخابات الرئاســـية 
المقـــررة يوم 5 نوفمبـــر المقبل ونتيجتها 
ســـتحدد بلا شـــك النظرة إلى واشنطن، 
وســـتؤثر علـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
القضايـــا، ليـــس فقط التي تهـــم أفريقيا 
بشـــكل مباشـــر، وإنما التي ستؤثر على 
مصداقيـــة الولايات المتحـــدة لدى القارة 

خلال السنوات المقبلة.
ومـــن المؤكـــد أن الأفارقـــة اليوم غير 
مشـــغولين كثيرا بما قـــد تعنيه أيّ إدارة 
أميركية جديـــدة بالنســـبة إليهم .وبعد 
تجربة الرئيس الأســـبق باراك أوباما لم 
يعد الأفارقة يعتقدون أن أيّ شـــخص في 
البيـــت الأبيض قد يؤثر بشـــكل ملموس 
على تحسين أحوالهم. فقد تبددت بسرعة 
فكرة أن وجود رئيس أميركي من أصول 
أفريقية يمكن أن يزيد بطريقة أو بأخرى 

الاهتمـــام بالقارة، حيث لـــم تبتعد إدارة 
أوبامـــا كثيرا عـــن السياســـة التقليدية 
الأميركيـــة تجـــاه أفريقيـــا، والتي تقوم 
علـــى الحديث كثيرا عن قيم الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، في حين تســـعى إلى 
تحقيق مصالح الأمـــن القومي الأميركي 
التي كثيـــرا ما كانت تتعـــارض مع هذه 

القيم المعلنة.
ورغـــم وعـــود إدارة الرئيس الحالي 
جو بايـــدن بمنح الدول الأفريقية نصيبا 
أكبر فـــي صناعة القرار بشـــأن القضايا 
العالمية وفي المؤسســـات الدولية، فإنها 
لم تحقق شيئا من هذا على أرض الواقع. 
ومازالت قـــارة أفريقيا لا تشـــغل مقعدا 
دائما فـــي مجلس الأمن بعد مرور عامين 
على وعـــد الإدارة الأميركية بمنحها هذا 
المقعد، في حـــين أن التحـــركات الدولية 
التي تقودها الولايـــات المتحدة للتعامل 
مع مشـــكلة التغيـــر المناخـــي والتمويل 
التنموي وتنافس القوى العالمية مازالت 

تصب في صالح عالم الشمال.

ولـــم يـــؤد إفـــراط إدارة بايـــدن في 
الوعود لأفريقيـــا دون الوفاء بها إلا إلى 
تعزيز الاعتقاد بأن واشـــنطن شريك غير 
جدير بالثقة، بل وربما منافق. في المقابل 
لم يفعل المرشـــح الجمهـــوري والرئيس 
السابق دونالد ترامب ولا منافسته نائب 
الرئيـــس والمرشـــحة الديمقراطية كامالا 
هاريـــس، اللـــذان تجاهـــلا أفريقيا على 
مدار حملتيهما، أيّ شيء لإعطاء الأفارقة 
الانطباع بأن إدارتيهما ســـتكون مختلفة 

بشكل ملحوظ عن الإدارات السابقة.
وتنشـــط الـــدول الأفريقيـــة لتنويـــع 
والاقتصاديـــة  السياســـية  شـــراكاتها 
والأمنيـــة بعيدا عن واشـــنطن على مدى 
العقد الماضي، ممـــا يتعارض أحيانا مع 
المصالح الأميركية. وقد أصبحت الصين 
حاليا أكبر شـــريك تجاري واســـتثماري 
لأفريقيا. كما أصبحت دول مثل روســـيا 
وتركيا والإمارات العربية المتحدة شركاء 

مفضلين للدول الأفريقية.
وهـــذا التحـــوط ضد عـــدم موثوقية 
الولايـــات المتحـــدة لا يجعـــل نتيجة أيّ 
انتخابات رئاســـية أقل أهميـــة لأفريقيا 

فحسب، بل يجعل أيضا من الصعب على 
أيّ إدارة قادمة تعميق العلاقات مع هذه 

القارة.
ولا يمكن تصور وجود اختلاف كبير 
فـــي السياســـة الأميركية تجـــاه أفريقيا 
إذا فـــازت هاريـــس أو ترامب. فبشـــكل 
عـــام يمكـــن أن تتوقع أفريقيا اســـتمرار 
النهج الأساســـي لواشنطن تجاهها، من 
خلال عدد محدود من المبادرات التنموية 
والإنســـانية الأساســـية، لكن دون تغيير 
حقيقـــي فـــي الممارســـات الأميركية ولا 
الطريقة التي ترتب بها أفريقيا في قائمة 
الأولويـــات العالميـــة للولايـــات المتحدة. 
ليس هذا فحســـب بل إن احتمال وصول 
مرشح ثان من أصول أفريقية وهو كامالا 
هاريس إلى رئاســـة الولايات المتحدة لم 
يثر اهتمام الأفارقة كما حدث عندما كان 
أوباما يخوض الســـباق الرئاســـي، بعد 
أن تعلمـــوا أنه لا يجـــب توقّع الكثير من 

واشنطن مهما كانت أصول الرئيس.
ومن المرجح إبقاء إدارة هاريس على 
إســـتراتيجية بايدن تجاه أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبرى، الصـــادرة عام 2022، 
والتي تســـتهدف رفع صوت أفريقيا في 
المؤسســـات العالميـــة وفي صنـــع القرار 
الأميركي بشـــأن المسائل السياسية التي 

تؤثر على القارة بشكل مباشر.
وقد رأت هاريس بنفسها أهمية هذا 
الهدف عندما ســـافرت إلى غانا وتنزانيا 
”لتســـليط   2023 مـــارس  فـــي  وزامبيـــا 
الضوء على الإبداع الاستثنائي والإبداع 
والديناميكية في القارة وتعزيزها“، لكن 
المرشـــحة الديمقراطيـــة وقعت أيضا في 
الفخ الســـهل بمحاولة تصوير المشكلات 
أفريقيـــا  تواجههـــا  التـــي  المســـتمرة 
باعتبارهـــا مســـؤولية الصـــين بصورة 
أو بأخـــرى، وتقـــديم الولايـــات المتحدة 
باعتبارهـــا قوة خيرية تســـعى من أجل 
خيـــر وصالـــح الـــدول الأفريقيـــة. وهذا 
النهـــج الأميركي لا يـــؤدي إلا إلى زيادة 
انصراف دول القارة عن واشنطن والشك 

في نواياها.
في الوقت نفســـه فإن ”مبـــدأ الظل“ 
الذي أطلقه ترامب تحت اســـم مشـــروع 
مـــن  كاملـــة  بعناصـــر  يســـتعين   ،2025
إســـتراتيجية بايدن ذاتها تجاه أفريقيا، 
حيـــث يزعـــم، علـــى ســـبيل المثـــال، أن 
”النمـــو الســـكاني الهائـــل فـــي أفريقيا، 
والاحتياطيـــات الكبيـــرة مـــن المعـــادن 
المعتمـــدة علـــى الصناعـــة، والقرب من 
طرق الشحن البحري الرئيسية، وقوتها 
الدبلوماســـية الجماعية تضمن الأهمية 
العالميـــة للقـــارة“. وهـــذا يشـــير إلى أن 
فريـــق ترامب يـــدرك على الأقـــل الأهمية 
المـــدى  علـــى  لأفريقيـــا  الإســـتراتيجية 

الطويل، تماما كما فعل بايدن.
والأمـــر الأكثـــر أهمية هـــو أن فريق 
ترامب ربما ينظر إلى أفريقيا باعتبارها 
قوة مهمة وليست مجرد مكون أصغر في 
الصراع الجيوسياســـي الأكبر للولايات 

المتحـــدة مع الصين أو روســـيا، كما فعل 
خـــلال فترة ولايتـــه الأولى فـــي منصبه 
مما أثار اســـتياء العديد من دول القارة. 
وســـوف يكون الاختبـــار الأكبـــر لإدارة 
ترامـــب الثانية المحتملة هـــو ما إذا كان 
قـــادرا على مواصلة التعبيـــر عن القيمة 
المتأصلة لأفريقيا بالنســـبة إلى المصالح 
الإستراتيجية للولايات المتحدة أو ما إذا 
كان ســـيعود إلى أنـــواع التعبيرات غير 
المكترثة التـــي ميزت ولايتـــه الأولى في 

المنصب.
ورغـــم ذلك يمكـــن أن يكـــون الفارق 
الأكبر بشـــكل عام بين هاريـــس وترامب 
بالنســـبة إلى أفريقيا في الشكل أكثر من 
المضمون. فمازالت اللغة المهينة التي كان 
ترامب يســـتخدمها في رئاسته السابقة 
تثيـــر ســـخط الكثير من الأفارقـــة، ولكن 
يعضهم يـــرى الآن أن هذا تعبير صريح 
عـــن المكانـــة المتواضعـــة التـــي تحتلها 
أفريقيا لدى صناع القرار في واشـــنطن. 
وبقدر قســـوة هذه الحقيقة، فإن التعبير 
عنها بوضوح يحدد مســـتوى التوقعات 
التي يمكن للقـــادة الأفارقة انتظارها من 
واشـــنطن، ويحملهم مســـؤولية تحقيق 
مصالـــح شـــعوبهم بعيدا عن واشـــنطن 
وهـــو ما يتضح بالفعل مـــن دخولهم في 
شـــراكات أمنية واقتصاديـــة ومالية مع 

دول عديدة.
ورغـــم أن نهج ترامب الـــذي يتعامل 
مع أغلب الأمور بمنطق البيع والشـــراء 
قـــد يبدو مقـــززا للكثيرين في مؤسســـة 
السياســـة الخارجية في واشـــنطن، فإن 
بعـــض القـــادة الأفارقـــة قـــد يعتبرونه 
طريقة أكثر مباشـــرة وشفافية في إدارة 
العلاقات، ويعكس طريقة إدارة الكثيرين 
منهم للعلاقات مع شركائهم الآخرين. كما 
أن نهـــج ترامب الذي يركز على الجوانب 
الاقتصادية والمصالح المباشرة يمكن أن 
يفتح الباب أمام شكل من أشكال العلاقة 
بين الأنداد، وهو تحديدا ما يقول الكثير 
من القادة الأفارقة إنهم يســـعون إليه في 

علاقاتهم مع العالم.
وســـيكون على الحكومـــة الأميركية 
المقبلـــة إدراك حقيقـــة أن علاقاتهـــا مع 
الـــدول الأفريقيـــة تأثرت ســـلبا بدعمها 
غير المشـــروط لإســـرائيل في حربها ضد 
غزة ولبنان، فـــي الوقت الذي يتزايد فيه 
تعاطـــف الـــدول الأفريقية مـــع القضية 

الفلسطينية.
كمـــا أن الدول الأفريقيـــة تنظر بعدم 
ارتيـــاح إلى الدعـــم الأميركي المســـتمر 
لأوكرانيـــا في حربها ضد روســـيا، وهي 
الحرب التي أدى استمرارها إلى معاناة 
الكثيـــر مـــن شـــعوب القارة مـــن ارتفاع 
أســـعار العديد من الســـلع الأساسية في 
الســـوق العالميـــة. معنى ذلـــك أن الدول 
الأفريقية لا تتوقـــع الكثير من انتخابات 
الرئاســـة الأميركية، في حـــين قد يحتاج 
الرئيـــس الجديـــد إلـــى بذل جهـــد أكبر 
لترميم صورة واشنطن لدى هذه الدول.

إدارة بايدن اقتربت من أفريقيا ولكن من دون أفعال

أفريقيا لا تنتظر الكثير من الانتخابات الأميركية    
القادة الأفارقة يريدون النظر إلى قارتهم كقوة وليس مجرد مكون أصغر في الصراع مع الصين
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بعد تجربة أوباما لم يعد 
الأفارقة يعتقدون أن أيّ 

شخص في البيت الأبيض 
قد يؤثر بشكل ملموس على 

تحسين أحوالهم

ترامب يتقدم على هاريس 
لوضوح الموقف من الحرب 

في غزة ولبنان
 واشــنطن - أظهـــر اســـتطلاع للرأي 
أجرتـــه صحيفة وول ســـتريت جورنال 
في ســـبع ولايات متأرجحـــة أن الرئيس 
الجمهـــوري الســـابق دونالـــد ترامـــب 
يتفوق علـــى نائبة الرئيس الديمقراطية 
كامـــالا هاريس فـــي ما يتعلـــق بتعامل 
الولايات المتحدة بشـــكل أفضل مع ملفي 

الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالتأييد إجمالا، أظهر 
الاســـتطلاع الذي نُشـــر الجمعـــة تعادل 
هاريـــس وترامـــب في الولايات الســـبع 
التي يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات 

الرئاسية في نوفمبر.
وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم 
بنقطتين مئويتين في أريزونا وجورجيا 
وميشيجان، بينما تقدم ترامب ست نقاط 
في نيفادا ونقطة واحدة في بنسلفانيا. 
وتعـــادل كلاهما فـــي نـــورث كارولاينا 
الذي  الاستطلاع  وأجري  وويسكونسن. 
شمل 600 ناخب مسجل في كل ولاية في 
الفترة من 28 ســـبتمبر إلـــى الثامن من 
أكتوبر بهامش خطأ أربـــع نقاط مئوية 

في كل ولاية.
المتقاربـــة  النتائـــج  وتعكـــس 
التـــي  الأخـــرى  الـــرأي  اســـتطلاعات 
تشـــير إلـــى احتـــدام المنافســـة بينهما 
قبـــل الانتخابات وســـط مخـــاوف لدى 
والهجـــرة  الاقتصـــاد  إزاء  الأميركيـــين 
وحقـــوق المـــرأة والقيـــم الديمقراطيـــة 

للبلاد.
وأظهر اســـتطلاع أجرتـــه رويترز/

إبســـوس قبل أيـــام أن ترامب وهاريس 
يخوضان ســـباقا محتدما على المستوى 
الوطنـــي، مع تقدم هاريس بفارق ضئيل 

بنسبة 46 في المئة مقابل 43 في المئة.
ســـتريت  وول  لاســـتطلاع  ووفقـــا 
جورنـــال، تقدم ترامـــب على هاريس في 
الولايات الســـبع المتأرجحة بتسجيل 50 
فـــي المئة مقابل 39 في المئة في ما يتعلق 
بالقـــدرة على التعامل بشـــكل أفضل مع 
حرب روســـيا فـــي أوكرانيـــا، كما تقدم 
ترامب بتسجيل 48 في المئة مقابل 33 في 
المئة في التعامل مع الحرب بين إسرائيل 

وحركة حماس.
كما أظهر الاســـتطلاع زيادة التأييد 
لترامـــب فـــي مـــا يتعلـــق بالاقتصـــاد 
والهجـــرة بينمـــا تفوقـــت هاريـــس في 

ملفات الإسكان والرعاية الصحية.
ونشرت هاريس رســـالة من طبيبها 
الســـبت يقول فيها إنهـــا تتمتع بصحة 
جيـــدة ويمكنهـــا تقلد المنصـــب الرفيع، 
وذلك في مســـعى لتســـليط الضوء على 

رفض منافسها ترامب القيام بذلك.
بســـن  المتعلّقة  الأســـئلة  وهيمنـــت 
وصحّة الرئيـــس جو بايـــدن (81 عاما) 

حملتـــه  علـــى  والعقليـــة  الجســـدية 
مـــن  انســـحب  أن  إلـــى  الانتخابيـــة، 
السباق الرئاســـي في يوليو في أعقاب 
مناظـــرة كارثية تواجه فيها مع الرئيس 

الجمهوري السابق.
ومنذ ذلك الحين، نادرا ما تمّ التطرّق 
إلى هذه القضية في وسائل الإعلام ولم 
يكن لها تأثير ملحوظ على استطلاعات 
الرأي التي لا تـــزال متقاربة، على الرغم 
من الفارق الكبير في الســـن بين هاريس 

وترامب.
ومـــن هـــذا المنطلـــق، ترغـــب نائبة 
الرئيـــس في إعادة طرح هـــذا الموضوع 
لصالحها، الأمر الذي دفع فريق حملتها 
إلـــى إعارة اهتمـــام خاص إلـــى تقارير 
نُشـــرت مؤخرا فـــي صحيفـــة نيويورك 

تايمز.

وقـــال جوشـــوا ســـيمونز، طبيـــب 
هاريس، في مذكرة وزعها البيت الأبيض 
إن أحدث فحص بدني أجرته هاريس في 
أبريل كانت نتائجه ”طبيعية“ وأظهر أن 
نمط حياتها يتسم بالنشاط وأنها تتبع 
”نظاما غذائيا صحيا للغاية“ على الرغم 

من جدول أعمالها المزدحم.
وأضاف ســـيمونز أن الفحص أظهر 
أيضـــا معانـــاة هاريس من حساســـية 
موســـمية ومرض الشـــرى الجلدي على 
فترات متقطعة وأنها لا تدخن وتشـــرب 

الكحول باعتدال.
وتابع قائلا ”تتمتـــع هاريس بقدرة 
جســـدية وعقليـــة تمكنهـــا مـــن تنفيـــذ 
واجبات الرئاســـة بنجـــاح، بما في ذلك 

منصب الرئيس والقائد الأعلى“.
وتنافـــس هاريـــس (59 عاما) ترامب 
(78 عاما) على رئاسة الولايات المتحدة. 
وقال أحد مساعدي هاريس إن المعلومات 
الطبية التي كُشـــف عنها السبت تهدف 
إلى تســـليط الضوء علـــى رفض ترامب 

القيام بذلك.
وتحرص حملة هاريس على تسليط 
الضوء على سن الرئيس السابق منذ أن 
أصبح المرشـــح الأكبر ســـنا في السباق 
بعـــد تنحـــي الرئيس جـــو بايـــدن (81 
عاما) عن الترشح عقب أداء ضعيف في 

مناظرة أمام ترامب.

ترامب يتفوق في السياسة 
الخارجية والاقتصاد 

والهجرة بينما تتقدم 
هاريس في ملفات الإسكان 

والرعاية الصحية 
التجــــــارب علمت الأفارقة بأن الاهتمــــــام بالانتخابات الأميركية لا يجلب أيّ 
مكاســــــب في ظل عقلية تســــــيطر على البيت الأبيض مــــــن عقود تتعامل مع 
أفريقيا كعنصر ثانوي أو ملعب للتنافس مع روســــــيا والصين، وليس كقوة 

تبحث عن شراكة وتبادل المصالح.

ترامب أكثر التزاما تجاه الشرق الأوسط



 عندمـــا طلب وزير الصناعة الســـابق 
القضـــاء  مـــن  بوشـــوارب  عبدالســـلام 
الفرنســـي رفض طلـــب ســـلطات بلاده 
لترحيلـــه، لم يســـتبعد البعض أن يكون 
فريـــق دفاعـــه قد اســـتفاد مـــن العلاقة 
التاريخيـــة لوالـــد الوزير بالفرنســـيين 
كونه كان أحـــد المتعاونين معهم خلال 
الحقبة الاستعمارية، وهو ما كان يردده 
النائب السابق طاهر ميسوم أمام الملأ 
داخل قبة البرلمان خلال العهدة النيابية 
واســـتهجان  للتنديـــد   ،(2017  –  2012)
خيارات وسياســـة الوزير الذي لم يتردد 
بوصفه بـ“عميل فرنسا“ و“ابن القايد“.

لكن مراقبين يستبعدون أن يتم ربط 
محاكمة وزيـــر بقضايا الماضي، وإلا ما 
كان النظـــام الجزائري قد ســـماه وزيرا 
لقطـــاع مهم مثـــل الصناعـــة، معتبرين 
أن الأمـــر يدخل ضمن مقاربـــة الصراع 
مع فتـــرة الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيز 

بوتفليقة.
اســـتحدثها  رتبـــة  و“القايـــد“، 
تصنيـــف  فـــي  الفرنســـي  الاســـتعمار 
وترتيـــب العمـــلاء والمتعاونيـــن معـــه 
من الأهالـــي، وهي رتبـــة مرموقة تضع 
تحت إمرته رقعة واســـعة من الجغرافيا 
والســـكان، ولذلك فهو صاحب نفوذ على 
الســـكان وحظوة لدى الفرنسيين، وهذه 
الوضعيـــة التاريخيـــة كفيلـــة بترجيح 
الكفـــة لصالـــح الوزيـــر الموجـــود في 
باريـــس، خاصة وأنه يحمـــل هو الآخر 

جنســـية فرنسية، حســـب النائب طاهر 
ميسوم.

ورغم الحملة التي شنّها ضده النائب 
المذكـــور، إلا أن الرجل ظل محافظا على 
أعصابـــه ولا يهتم لما يتردد ضده، لكنه 
وضع ميسوم على حافة الإفلاس، بعدما 
جـــرّه إلى معـــارك رقابية مـــع المصالح 
الحكومية، وجرجرته أمام المحاكم التي 

قضى بعضها بسجن الرجل.

غيـــر أن إفـــرازات الحراك الشـــعبي 
المندلـــع العـــام 2019، وضعـــت الوزير 
ومجموعة من وجهاء حقبـــة بوتفليقة، 
من وزراء ورؤســـاء حكومـــات وضباط 
عسكريين ورجال أعمال وزعماء أحزاب 
سياســـية، تحت قبضة السلطة الجديدة 

التي تصنفهم ضمن خانة ”العصابة“.
القلائـــل  أحـــد  بوشـــوارب  وكان 
الذيـــن نفذوا بجلدهم، حيـــث توجه في 
بدايـــة الأمر إلى لبنان، ثم إلى فرنســـا، 
وتـــردد علـــى مـــدن وعواصـــم أوروبية 
قبل أن يســـتقر به المقـــام تحت الرقابة 

القضائيـــة، في انتظار فصل القضاء في 
طلب الحكومة الجزائرية لترحيله.

ووضـــع ملـــف بوشـــوارب العلاقات 
الجزائريـــة – الفرنســـية أمـــام اختبـــار 
جديـــد، فالقـــرار المنتظـــر الإعـــلان عنه 
سيســـاهم حتمـــا فـــي حلحلـــة نســـبية 
للأزمة القائمة بين البلدين، كما يمكن أن 
يعقدها أكثر، ففيما تصـــر الجزائر على 
استلام بوشـــوارب، لم يتردد الرجل في 
توجيه رســـالة للقضاء الفرنسي تقضي 

بعدم تسليمه إلى سلطات بلاده.
ورغم الظاهر القانوني والتشـــريعي 
للملـــف، إلا أن القـــرار ســـيحمل أبعادا 
سياســـية، في ظـــل الأزمـــة القائمة بين 
البلديـــن منـــذ اعتراف فرنســـا بمغربية 
الصحراء، وما لحقه من ســـحب للسفير 
الجزائري في باريس، وهو يمثل اختبارا 
حقيقيا لعودة التطبيع بين الطرفين، أو 

التنافر أكثر بينهما.
وإذ تنظر فرنســـا إلى الملف بعيون 
القانـــون والتشـــريعات الناظمـــة لحالة 
وزير الصناعة، حيث ســـبق لقضائها أن 
رفض تسليم مطلوبين جزائريين بدعوى 
النشاط السياسي وعدم وجود ضمانات 
على سلامة حياتهم، فإن الجزائر تعتبره 
لإثبـــات  الفرنســـية  للســـلطات  فرصـــة 

نواياها في تطبيع العلاقات معها.
ودفـــع فريـــق الدفاع بورقـــة تصفية 
الحســـابات السياســـية بيـــن الســـلطة 
القائمـــة فـــي الجزائـــر، وبين الســـلطة 
الراحـــل  الرئيـــس  بقيـــادة  الســـابقة 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، وأن موكلهم ربما 
يكـــون معرضا للانتقام بســـبب انتمائه 
إلى ما بـــات يوصف في الجزائر، بحقبة 
”العصابة“، في إشـــارة إلى النخبة التي 

أطاح بها الحراك الشعبي في 2019.
وناشد المحامي بنجامين بوهبوت، 
القضاء الفرنســـي بـ“عدم الموافقة على 
ترحيـــل موكله، بدعـــوى أن هذه الأحكام 
لا تتوافـــق مـــع المعاييـــر الدولية، وأن 
الملاحقـــات القضائيـــة ضـــده تأتي في 
إطار تصفيات سياســـية مرتبطة بحملة 
تطهير البلاد مـــن حقبة الرئيس الراحل 

بوتفليقة“.
وصرح بوشـــوارب مـــن ناحيته بأنه 
”يطلـــب من القضاء الفرنســـي عدم تلبية 
طلب الاستلام المقدم من طرف السلطات 
الجزائريـــة، بالنظـــر إلـــى الأخطار التي 
تهـــدد حياته، خاصـــة وأن هناك أحكاما 
قاســـية تصل إلى مئة عام ســـجنا نافذا، 
ممتلكاتـــه  جميـــع  تأميـــم  عـــن  فضـــلا 
وعقاراتـــه في إطـــار تصفية حســـابات 

سياسية لا غير”.
واســـتبعد رجل القانون عبدالمجيد 
ســـليني أن ”يخضع القضاء الفرنســـي 
للضغوط أو محاولات التأثير التي تقوم 
بهـــا بعـــض الأطـــراف، وأن النصوص 
صريحة وقاطعة في هذا المجال، خاصة 
وأن البلديـــن تربطهمـــا اتفاقيـــة تبادل 
المطلوبيـــن للقضاء، إلا في حالة الأبعاد 
السياســـية والحقوقية التي يســـتثنيها 
القانون الفرنســـي، ويبقى الأمر مرتبطا 
(الحجـــج)  الدفـــوع  وجـــدوى  بنوعيـــة 
التـــي يقدمها الطـــرف الطالب (الحكومة 
الجزائرية)، أو فريق الدفاع عن المتهم ”.

ونظـــرت المحكمـــة الفرنســـية فـــي 
ثمانية طلبات تســـليم قدمتها السلطات 
الجزائريـــة لاســـتلام بوشـــوارب، ثلاثة 
منهـــا تتعلـــق بفتح ملاحقـــات قضائية، 
وخمسة لتنفيذ أحكام بالسجن تصل إلى 
20 عاما لكل منها، بالإضافة إلى غرامات 
مالية، ومصادرة ممتلكاته بتهم الفساد، 
والرشوة، وتضارب المصالح، واختلاس 

الأموال العامة.
الوجوه  أحـــد  بوشـــوارب  ويعتبـــر 
السياســـية والرســـمية المحسوبة على 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  حقبـــة 
بوتفليقة، حيث شـــغل عـــدة مناصب في 
حكومـــات متعاقبة، فضـــلا عن عضويته 
القياديـــة فـــي حـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي، الذي كان يشكل أحد أضلاع 
التحالف الحزبي المؤيد حينها للرئيس 
الراحـــل بوتفليقة، كما كان يعتبر الذراع 
القوية لرئيس الحكومة المسجون أحمد 

أويحيي.
وتتزامن تطـــورات الملـــف مع أزمة 
سياســـية متجددة بيـــن البلديـــن، على 
خلفية اعتراف فرنســـا بســـيادة المغرب 
على الصحراء، والذي ردت عليه الجزائر 
بســـحب ســـفيرها ســـعيد موســـي من 

باريس.
لكن رســـائل إيجابية أطلقها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش 
انتخـــاب الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، 
لولايـــة رئاســـية ثانية، حيـــث كان أول 
الرؤساء المهنئين له، عكس الانتخابات 
التي جرت في 2019، كما أوفد مستشارته 
الخاصـــة للتهنئة، فضلا عـــن تصريحه 
مجددا عن أنه ”مصمم على تسوية ملف 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة مع الجزائر 

رغـــم التوتـــرات“، وهـــذا مـــا يعطي 
الانطبـــاع أن فرنســـا تريد 

تطبيـــع علاقاتهـــا مع 
الجزائر.

ويرى مراقبون 
أن السلطات 
الجزائرية لا 

تنظر إلى رسائل 
ماكرون بحماس، 

وما يهمها هو 
موافقة القضاء 
الفرنسي على 

تسليمها الوزير 
المطلوب للقضاء 

الجزائري، بما 
يمثله من ثقل في 

أجندتها وخطابها 
حول محاربة الفساد 

واستعادة الأموال 
المنهوبة، ومعاقبة 

الوجوه التي تلاعبت بمقدرات 
الجزائريين خلال حقبة الرئيس 

السابق.
الجزائرية  الرئاسة  وكانت 
قـــد برمجـــت زيـــارة الرئيس 
تبون إلى فرنسا نهاية الشهر 
الشـــهر  مطلـــع  أو  الجـــاري 
القـــادم، منـــذ أشـــهر وحتى 
الانتخابـــات  تنظيـــم  قبـــل 
القـــرار  لكـــن  الرئاســـية، 

الفرنســـي بالاعتراف بمغربية الصحراء، 
فخخ العلاقـــات مجددا وأعاد التوتر بين 

البلدين إلى الواجهة.
ويتواجد بوشـــوارب (72 عاما) تحت 
الرقابـــة القضائيـــة فـــي فرنســـا منذ 11 
شهرا، بسبب الطلبات المتكررة من طرف 
الحكومة الجزائرية لتسليمه، وعلى مدى 
الأشهر الماضية، طلب القضاء الفرنسي 
من السلطات القضائية الجزائرية تقديم 
معلومـــات إضافية حول بعض الجوانب 
القانونية، كما طالبوا بتعهد رسمي بعدم 
تنفيذ عقوبة الإعدام في حال صدور حكم 

بها.
وسبق لصحيفة ”لوتون“ السويسرية 
أن كشـــفت عـــن أن القضاء السويســـري 
جمد حسابا بنكيا مملوكا لبوشوارب في 
جنيف، يحتوي مبلغـــا بقيمة 1.7 مليون 
أورو بعد طلب من الجزائر، بعد أن قالت 
الســـلطات الجزائريـــة إنهـــا ضبطت 27 
تحويـــلا بيـــن عامـــي 2012 و2016 بقيمة 
إجماليـــة قدرها 31 مليـــون دولار، فضلا 
عن إنشاء شركة ”أوفشور“ في بنما العام 
2015 للســـماح بفتح حساب في سويسرا 

لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبورغ.
وتتزامـــن تطـــورات قضيـــة الوزيـــر 
بوشـــوارب مـــع أزمة سياســـية متراكمة 
بين البلدين، ولا يستبعد أن تكون رسالة 
حسن نية فرنسية للجزائريين، وتقديمه 
قربانـــا لهم من أجـــل تطبيـــع العلاقات 

مجددا.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أنه ”مصمم علـــى مواصلة عمل 
مـــع  والمصالحـــة  والحقيقـــة  الذاكـــرة 
الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي، 

رغم التوترات“.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون 
أعرب خلال لقاء عقد في قصر الإليزيه مع 
مؤرخين عن ”رغبته في نجاح العمل 
الـــذي تجريـــه لجنـــة المؤرخين 
الفرنســـية – الجزائريـــة، وفي
تنفيذ المقترحات الملموسة 
التي صاغتها اللجنة

المشتركة“.
المشتركة  اللجنة  وكانت 
قـــد تعثـــرت جهودها خلال 
رغم  الماضية  الأســـابيع 
الخطوات التي قطعتها، 
مصادر ذكـــرت  حيـــث 
جزائرية أن فرنسا 
لا زالت ترفض 
تسليمها بعض 
أغراض مؤسس 
المقاومة الجزائرية 
الأمير عبدالقادر، 
وبعض الآثار 
المهربة خلال الحقبة 

الاستعمارية.
وأضـــاف الإليزيه أن ”ماكرون 
يأمل أن تســـمح هذه المقترحات 
لبلادنـــا بإلقـــاء نظـــرة واضحة 
علـــى الماضي وبنـــاء مصالحة 
علـــى مســـتوى الذاكـــرة في 
عمليـــة  فـــي  البعيـــد،  المـــدى 
تعليم ونقل للشبيبة الفرنسية 

والجزائرية“.

واحد من رجالات بوتفليقة الأقوياء يواجه أياما حالكة
عبدالسلام بوشوارب

الوزير المطلوب للقضاء في صلب أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا

[ انتهى زمن بوتفليقة ومن عملوا معه

[ بوشوارب في ضيافة فرنسا مسؤولا ومطاردا

[ هل تسلم فرنسا الوزير الجزائري المطلوب للقضاء

بوشوارب أحد الوجوه 
السياسية والرسمية 
المحسوبة على حقبة 

بوتفليقة، حيث شغل عدة 
مناصب في حكومات متعاقبة، 

وكان ذراعا قوية لأويحيى

وجوه
الأحد 2024/10/13 
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صابر بليدي
صحافي جزائري

اهل تسلم فرنسا ن ف ل ت ل ]

رغم الظاهر القانوني لملف وزير 
الصناعة السابق، إلا أن القرار 
سيحمل أبعادا سياسية، في 

ظل الأزمة القائمة بين الجزائر 
وفرنسا

أحمد مسجون ا حكوم

ــورات الملـــف مع أزمة 
دة بيـــن البلديـــن، على
رنســـا بســـيادة المغرب 
والذي ردت عليه الجزائر 
رها ســـعيد موســـي من 

إيجابية أطلقها الرئيس 
يل ماكرون، على هامش 
عبدالمجيـــد تبـــون،  س
ثانية، حيـــث كان أول  ة
ين له، عكس الانتخابات 
201، كما أوفد مستشارته 
ئة، فضلا عـــن تصريحه 
مصمم على تسوية ملف 
ة المشـــتركة مع الجزائر 
ت“، وهـــذا مـــا يعطي

نســـا تريد 
ـــا مع

ون 

ء

ي
ها
ساد
ل

بة 
عبت بمقدرات 

حقبة الرئيس  ل

الجزائرية سة 
يـــارة الرئيس 
نهاية الشهر
الشـــهر  لـــع 
شـــهر وحتى
لانتخابـــات 
القـــرار ن

ض إنه جزائري ا ت ط س ا
6 و016 2تحويـــلا بيـــن عامـــي 2012
إجماليـــة قدرها 31 مليـــون دولا
في بن ”أوفشور“ عن إنشاء شركة
2015 للســـماح بفتح حساب في س
لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبو
وتتزامـــن تطـــورات قضيـــة
بوشـــوارب مـــع أزمة سياســـية
بين البلدين، ولا يستبعد أن تكون

حسن نية فرنسية للجزائريين، 
قربانـــا لهم من أجـــل تطبيـــع ا

مجددا.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إ
”مصمم علـــى مواص ”ماكـــرون أنه
والمصالح والحقيقـــة  الذاكـــرة 
الجزائر على خلفية الاستعمار ال

رغم التوترات“.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن
أعرب خلال لقاء عقد في قصر الإل
”مؤرخين عن ”رغبته في نجا
الـــذي تجريـــه لجنـــة الم
الجزائريـ – الفرنســـية
تنفيذ المقترحات الم
التي صاغتها

المشتركة“.
ال اللجنة  وكانت 
قـــد تعثـــرت جهوده
الماض الأســـابيع 
الخطوات التي ق
ذكـــرت حيـــث 
جزائرية أن
لا زالت
تسليمه
أغراض
المقاومة الج
الأمير عب
وبعض
المهربة خلال

الاستعمارية.
” وأضـــاف الإليزيه أن
يأمل أن تســـمح هذه الم
لبلادنـــا بإلقـــاء نظـــرة
علـــى الماضي وبنـــاء م
علـــى مســـتوى الذاك
فـــي البعيـــد،  المـــدى 
تعليم ونقل للشبيبة ال

والجزائرية“.



 إدريس اشويكة هو مخرج وسيناريست 
مغربي بارز، يُعرف بإسهاماته القيمة في 
الســــاحة الســــينمائية، ولــــد وترعرع في 
المغرب، قبــــل أن يطور تكوينه الأكاديمي 
فــــي مجال الســــينما بباريس، ما ســــاهم 
في تطويــــر مهاراته الفنيــــة وقدرته على 
الابتكار في كتابة السيناريوهات وإخراج 

الأفلام.

وقدّم اشـــويكة مجموعـــة من الأفلام 
والمشـــاريع التلفزيونيـــة التـــي نالـــت 
علـــى  والجمهـــور  النقـــاد  استحســـان 
حـــد ســـواء، إذ تتميز أعمالـــه بتنوّعها، 
حيـــث تشـــمل أفلامًـــا روائيـــة طويلـــة 
وقصيرة، بالإضافة إلى سلسلات وأفلام 
تلفزيونية، مـــا يعكس مرونتـــه وقدرته 
على التكيف مع مختلف أشـــكال الســـرد 

السينمائي.

أفلام متنوعة 

تركـــز أعمـــال إدريس اشـــويكة على 
والإنســـانية،  الاجتماعيـــة  القضايـــا 
مـــع تســـليط الضـــوء علـــى التحديات 
التـــي تواجـــه المجتمعـــات المعاصرة، 
حيـــث تتميز قصصـــه بعمقهـــا وتعقيد 
شـــخصياتها، مـــا يجعلها قـــادرة على 
جذب انتباه المشاهدين وتحفيزهم على 

التفكير والتأمـــل في مواضيع ذات 
أهمية ثقافية واجتماعية.

ولقد حظي إدريس 
اشويكة بتقدير 

كبير في الأوساط 
السينمائية، 

حيث حصل على 
عدة جوائز في 

مهرجانات سينمائية 
وطنية ودولية، ما 
يبرهن على تأثيره 

وإسهاماته الإيجابية 
في تطوير 

صناعة 

الســـينما المغربية، إذ يســـعى من خلال 
أعماله إلـــى إغناء الثقافة الســـينمائية 
في المغرب وتقديم رســـائل قوية تلامس 

قضايا المجتمع.
بـــدأت مســـيرته المهنية فـــي بداية 
التســـعينات حيـــث أعـــد وأنتـــج للقناة 
المغربيـــة الأولى البرنامج الســـينمائي 
”زوايا“ ابتداء من مايـــو 1994، ثم أخرج 
ســـنة 1996 فيلمـــه التلفزيونـــي ”صمت 
الليـــل“، الذي بلغـــت مدتـــه 122 دقيقة، 
والذي تم إنتاجه بالتعاون مع التلفزيون 
المغربـــي، وفي العام التالي أخرج فيلمًا 
تلفزيونيًـــا آخر بعنـــوان ”زرع الرياح“، 
الذي اســـتمر لمدة 104 دقائـــق، كما قدّم 
التي شهدت  مسرحية ”ليلة رأس العام“ 
مشـــاركة الممثليـــن المعروفيـــن محمد 

مفتاح ورشيد الوالي.
في عـــام 1999، أخـــرج إدريس فيلمه 
الروائـــي ”مبـــروك“، الـــذي تـــم إنتاجه 
بواســـطة شركة زوايا، تدور قصته حول 
ميلود حرفي مغربي، له صديق عزيز هو 
الحمار مبروك، وليسينيا، شابة أوروبية 
ابنـــة رجـــل أعمـــال، تعيش فـــي ظروف 
صعبـــة، وهى مخطوبة للشـــاب أرنولد، 
يلتقـــى هـــؤلاء الأشـــخاص فـــي ســـوق 
مراكش، حيث تعجب ليســـينيا بالحمار 
مبروك الواقف أمام محل ميلود، فتقترح 
شـــراء الحمـــار وتصـــر علـــى مطلبها. 
الذي  بالإضافـــة إلى فيلم ”ضـــد التيار“ 
تم إنتاجه أيضًا بالتعاون مع التلفزيون 

المغربي.
واســـتمر اشـــويكة في تقديم أعماله 
في السنوات التالية، حيث أخرج في عام 
2000 فيلمـــه التلفزيوني ”شـــادية“ الذي 
تـــم تقديمه باللغة العربية الكلاســـيكية، 
يتنـــاول الفيلم قصة رومانســـية مثيرة 
تـــدور حـــول فنـــان تشـــكيلي يعاني من 
ظـــروف مادية صعبة، مـــا يعوق تحقيق 
طموحاته وأحلامه، أثناء معاناته، حيث 
يلتقي بسيدة ثرية تســـتغل حاجته إلى 
المـــال وتعرض عليه الـــزواج منها، رغم 
ما توفّره له من وســـائل مادية، لا تكتمل 
ســـعادته، إذ يظل يحن إلى ”شـــادية“، 
امرأة متخيلة يرسمها في 
لوحاته، وتصبح 
جزءًا من حياته 

اليومية.
مع مرور الوقت، 
يتضح أن تأثير 
”شادية“ على الفنان 
يزداد عمقًا، مما يثير 
غيرة زوجته ويزيد 
من تعقيد علاقتهما، 
كما يسلط الفيلم 
الضوء على الصراع 
بين الطموح 
الفني 

ويســـتعرض  الاجتماعيـــة،  والقيـــود 
التأثيرات النفسية للعواطف المتضاربة 

في حياة الفنان.
وفـــي عـــام 2001 أخرج فيلـــم ”قصر 
الســـوق“، حيث يحكي قصة حب تجمع 
بين أديب وفتاة من بلدته، إلا أن العلاقة 
لا يكتـــب لها الاســـتمرار بســـبب رفض 
عائلـــة الفتـــاة المحافظة هـــذه العلاقة، 
وقد أرغمتها علـــى الزواج بابن خالتها، 
وبعد مرور عشـــر ســـنوات يعود الأديب 
لنفـــس المنطقـــة ويلتقـــي مـــن جديـــد 
بحبيبتـــه. وفـــي عـــام 2002 قـــدم فيلـــم 
”مادو“، وفـــي عام 2003 أخـــرج ”الطيور 

على أشكالها تقع“.

السينما والتلفزيون

خلال الفترة من 2005 إلى 2007، أخرج 
إدريس عـــددًا من الأعمـــال التلفزيونية 
والمســـرحية، مثل فيلم ”عـــلام الخيل“، 
الـــذي بلغت مدته 98 دقيقة، يروي الفيلم 
قصة الفارس ”علي“ الذي يلقى حتفه في 
حادث مأســـاوي، تاركًا ابنـــه ”حمادي“ 
في صدمة نفســـية تجعلـــه يفقد النطق، 
نفســـه وحيدًا مع  حيث يجـــد ”حمادي“ 
قـــلادة ترمز إلى الفروســـية التي ورثها 

عن والده.
مـــع مـــرور الوقـــت، تتفاقـــم حالته 
النفســـية بعد زواج والدتـــه برجل آخر، 
حسب أعراف القبيلة، مما يعمّق شعوره 
بالعزلـــة والضيـــاع، كما يعكـــس الفيلم 
مـــع مشـــاعر الفقدان  صـــراع ”حمادي“ 
والاغتراب وسط تقاليد اجتماعية قاسية، 
ويبقى إرث والده الفروســـي هو الرابط 
الوحيـــد الذي يذكّـــره بماضيه، ثم أنجز 
فيلمين وثائقيين ضمن سلســـلة ”نساء، 
جســـدًا وروحًا“، الذي يتناول مواضيع 
شـــخصيات  تهـــم  مهمـــة  اجتماعيـــة 

نسوية.

وفـــي عـــام 2006 أخرج فيلـــم ”لعبة 
الحب“، الذي نـــال جائزة النقد وتنويهًا 
خاصًا مـــن لجنة التحكيـــم في مهرجان 
الســـينما الفرانكفونية. وفي عام 2009، 
قدم فيلـــم ”فينـــك الأيام“، الـــذي حصل 
علـــى جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة 
في مهرجـــان الفيلم الوطنـــي ومهرجان 
وتدور  بخريبكـــة.  الأفريقيـــة  الســـينما 
أحداث الفيلم حول قصة ســـتة أصدقاء: 
ثـــلاث نســـاء وثلاثـــة رجـــال، والذيـــن 
يشـــكلون ثـــلاث أســـر، وبعد ســـنوات 
طويلة من تخرجهـــم من الجامعة، حيث 
كانوا يعيشـــون تجربة نضالية مشتركة 
تخللتها مخاطـــر الاعتقال والاختطاف، 
وحيـــاة اجتماعيـــة متمـــردة علـــى 
التقاليـــد والأعراف الســـائدة في 

المجتمع.
المجموعة  هـــذه  وتتلقـــى 
للحضـــور  غامضـــة  دعـــوة 
إلـــى فيـــلا مطلة علـــى البحر 
عبدالخالق  الزوجـــان  يملكها 
ورشـــيدة. فـــي البدايـــة، يظن 
الجميـــع أن الدعـــوة جـــاءت 
مـــن رجـــاء، الطالبة النشـــطة 
والمناضلـــة التـــي كانـــت تميزهـــم 
خلال ســـنوات الدراســـة، والتي اختفت 
بشـــكل مفاجئ بعد مغادرتها الجامعة، 
ومـــا إن يلتقـــوا مجددًا حتـــى تحدث 
مفاجـــأة غيـــر متوقعة تغيـــر مجرى 
اللقـــاء وتفتـــح البـــاب على أســـرار 
يمـــزج  الماضـــي.  منـــذ  مدفونـــة 
الفيلـــم بيـــن عناصر التشـــويق 
والغموض، كما يلقي الضوء على 
العلاقات الإنسانية المعقدة التي 
تتأثـــر بالظروف السياســـية 

والاجتماعية.
وأخرج ســـنة 2015 فيلـــم ”فداء“، 
وتدور أحداثه في فترة حساســـة من 
التاريـــخ المغربي، حيـــث يُظهر كيف 
أدى نفي الملك محمـــد الخامس إلى 
تأجيج غضب وســـخط الشعب ضد 

الاســـتعمار الفرنســـي. ومع تصاعد 
التوترات، ينضم البطل 

عبد الرحمن إلى صفوف 
المنظمة السرية للمقاومة 

المسلحة التي يديرها 
محمد الزرقطوني بيد 

من حديد، إذ يستعرض 
العمل مواضيع الوطنية 

والمقاومة، مُسلطًا الضوء 
على التحديات التي واجهها 

الشعب المغربي في سعيه 
نحو الحرية والاستقلال، 

ويمتد الفيلم على 109 دقائق 
ويجمع بين تشخيص متميز 

لفنانين مثل عبدالإله رشيد 
وربيعة رفيع ومحمد خيي، مما 

يضفي عمقًا على القصة.

قضايا اجتماعية

اســـتمر إدريس اشـــويكة في تقديم 
والمســـرحية  التلفزيونيـــة  الأعمـــال 
حتـــى عـــام 2024، حيـــث أخـــرج عـــددًا 
من المســـرحيات تمـــزج بين المســـرح 
والســـينما مثل ”شـــكون احنـــا؟“، ”باك 
صاحبي!“، ”سوق النســـا“… حاليًا، هو 
بصدد العمل على فيلمه ”طحالب“، الذي 

هو في مرحلة ما بعد الإنتاج.

صوتًا  اشـــويكة  إدريس  ويمثـــل 
مميزًا في السينما 
المغربية، حيث يسعى 
من خلال أعماله إلى 
تناول القضايا الاجتماعية 
والإنسانية بأسلوب فني 
مبتكر وهادف، حيث تُعد 
أعماله تجسيدًا حقيقيًا 
للإبداع السينمائي المغربي، 
وتساهم في إثراء الثقافة 

الفنية في البلاد.
وانتهى المخـــرج المغربي 
إدريـــس اشـــويكة مؤخرًا من 
تصويـــر فيلمـــه الســـينمائي 
الجديـــد ”طحالـــب“، الذي عالج 
فيه موضوعًا لم يتم التطرق إليه 
سابقًا في المغرب، وهو وضعية 
المرأة في ســـياق الإرث وتأثير الذكورية 
على كسب قوت الأسرة في منطقة تعيش 
علـــى جمـــع الطحالب وصيد الأســـماك، 
وتـــم تصوير الفيلم فـــي منطقة الجبهة، 
وحصـــل العمـــل على دعم مـــن صندوق 
دعم الإنتاج الوطني بقيمة ثلاثة ملايين 
درهم، ويتميز بمشاركة ثلة من الممثلين 
والممثـــلات، منهـــم يســـرى بوحموش، 
مجيـــد لكـــرون، خديجـــة عدلـــي، ارقية 
بنحدو، محمد بوصبع…، مع طاقم تقني 

يقوده مدير التصوير فاضل اشويكة.

الأحد 2024/10/13 8

السنة 47 العدد 13279 وجوه
مازجا بين السينما والتلفزيون والمسرح

إدريس اشويكة

مخرج وسيناريست يغوص في أعماق المجتمع المغربي

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

يمبدع يتكيف مع مختلف أشكال السرد السينمائي

مزج بين السينما والمسرح

المخرج صوت مميز في السينما 

المغربية يتناول من خلال أعماله 

القضايا الاجتماعية والإنسانية 

بأسلوب فني مبتكر وهادف

منجز الفنان متنوع يشمل أفلاما 

روائية طويلة وقصيرة بالإضافة 

إلى سلسلات وأفلام تلفزيونية 

علاوة على أعمال مسرحية

أعمال اشويكة في 

مجملها يحركها وعي حاد 

بضرورة تسليط الضوء 

على التحديات التي تواجه 

المجتمعات المعاصرة

جذب انتباه المشاهدين وتحفيزهم على 
التفكير والتأمـــل في مواضيع ذات

أهمية ثقافية واجتماعية.
ولقد حظي إدريس

اشويكة بتقدير
كبير في الأوساط 

السينمائية، 
حيث حصل على
عدة جوائز في 

مهرجانات سينمائية
وطنية ودولية، ما

يبرهن على تأثيره 
وإسهاماته الإيجابية 

في تطوير
صناعة 

ما توفره له من وســـائل مادية، لا تكتمل
”شـــادية“، ســـعادته، إذ يظل يحن إلى
امرأة متخيلة يرسمها في
لوحاته، وتصبح
جزءًا من حياته

اليومية.
مع مرور الوقت،
يتضح أن تأثير
على الفنان ”شادية“
يزداد عمقًا، مما يثير

ى ي

غيرة زوجته ويزيد
من تعقيد علاقتهما،
كما يسلط الفيلم
الضوء على الصراع
بين الطموح
الفني

وفـــي عـــام
الحب“، الذي نـ
خاصًا مـــن لج
الســـينما الفر
قدم فيلـــم ”فين
علـــى جائـــزة ل
في مهرجـــان ا
الأفر الســـينما 
أحداث الفيلم ح
ثـــلاث نســـاء و
يشـــكلون ثـــلا
طويلة من تخر
كانوا يعيشـــون
تخللتها مخاط
وحيـــاة اج
التقاليـــ
المجت
و
دعـــو
إلـــى
يملك
ورشـ
الجم
مـــن
والمناضلـــ
خلال ســـنوات
بشـــكل مفاجئ
ومـــا إن يلتقـ
مفاجـــأة غيـ
اللقـــاء وتفت
مدفونـــة
الفيلـــم
والغموض
العلاقات
تتأث
والاج
وأخرج س
وتدور أحدا
التاريـــخ الم
أدى نفي الم
غض تأجيج

منجز الفنان م

روائية طويلة

إلى سلسلات

علاوة على أع
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

المجتمع العربي من أغنى 
التجمعات السكانية تاريخا وثقافة 

وتراثا، فعلى امتداد التاريخ الإنساني 
الطويل كان له الدور المتميز والرائد 
في إغناء الحضارة الإنسانية، ولعل 
حضارة وادي الرافدين ووادي النيل 
مثال حي لجوهر الفرد العربي ورقيه 

حين يفكر بعقلانية، ويمنح مساحة 
واسعة لحرية التفكير والإبداع. ثم 

الانتقالة النموذجية للثقافة من خلال 

الدولتين الأموية والعباسية اللتين 
رعتا الفكر والمفكرين، وأبرز ملامح هذا 

التطور هو بيت الحكمة الذي أسسه 
الخليفة العباسي المأمون.

واستمر الإبداع الثقافي العربي 
رغم المعضلات التي واجهته من خلال 

الغزو الممنهج خلال الحقب التاريخية، 
وتسلط بعض الأنظمة الدكتاتورية 

على مقاليد السلطة، وتفننها في ابتكار 
أساليب القمع وكتم الأصوات التي 

كان لها الأثر السلبي والإيجابي على 
جوهر التطور الثقافي العربي، وعادة ما 

تعتمد الأنظمة السياسية الاستبدادية 
الدكتاتورية في أسس حكمها على 

محاربة الحس الثقافي الواعي باعتبار 
حامليه معارضين لمشروع ممارسة حكم 
الدولة القائمة على الظلم والجشع، فمنذ 

أن كان المتسلط والمثقفون يحاكمون 
ويسجنون ويعدمون وينفون.

المؤسسات الحاكمة الأوتوقراطية 
تتعامل مع مسألة الثقافة والوعي 

بالتهميش والحصار والذي يتخذ شكلا 
ناعما لكنه مكشوف عبر إستراتيجية 

استقطاب أهل الثقافة والعلم، وإبعادهم 
عن الخط والاتجاه الأصلي للعمل 
الثقافي الجوهري، وأيضا للدور 

القيادي الذي يضطلع به المثقف، بأن 
يرسخ الوعي الديمقراطي والإنساني 

لمجتمعه، مساهما بذلك في التأثير 
وصياغة الحدث السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي ومجمل التحولات الفكرية.

الثقافة والمعرفة الحقيقية تعدان 
ركيزة بلوغ الوعي الفكري والإطار 
الموجه للوعي الذاتي والاقتصادي 

والاجتماعي، والثقافة في شقها الفلسفي 
العلمي تعتبر الأساس والمنهج والعماد 

المؤسس للوعي السياسي الناهض 
بثقافة حقوق الإنسان كفكر عقلاني 

تنويري وإنساني وثوري.
وعلى الرغم من التنوع الكثيف الذي 

يكتنف العالم العربي عرقيا ولغويا 
ودينيا ما يتطلب تعددية سياسية 

وثقافية تمكن الجماعات المختلفة من 
التعبير عن خصوصياتها وفعالياتها، 

ورغم الواقع الثقافي المستمد من 
الثقافة الإسلامية التي تعترف بالتنوع 

وتشجع على الحرية والتعبير عن 
الاختلاف، إلا أن التعددية السياسية 

النموذجية المطلوبة في العالم العربي 
بامتياز تعتبر هي الغائب الأكبر في 

الواقع العربي.
والسؤال الأهم الآن كيف يمكن 

المواءمة بين الواقع الثقافي 
والممارسات السياسية في العالم 

العربي؟ وما هي العقبات المحتملة أمام 
جهود المواءمة؟

تكمن الإجابة في بعض المعطيات 
المتاحة الآن في الواقع المحلي 

والإقليمي والدولي ومنها: أولا التطور 
التقني والتكنولوجي في الاتصالات 

المرئية والمسموعة، والذي أصبح من 
خلاله العالم قرية صغيرة تصل فيه 
الأحداث والأفكار بسرعة مذهلة رغم 
بعض القيود التي عادة ما تفرضها 

بعض الأنظمة المتسلطة.
ثانيا المناخ الاجتماعي 

والسياسي والثقافي الذي أحدثته 

ثورة المعلومات وثورات الربيع 
العربي في أغلب الدول العربية، حيث 

أصبحت الحرية مطلبا شعبيا ملحا، لا 
يمكن التغاضي عنه أو تجاهله ولعل 
السقوط الدراماتيكي السريع للذين 
رفضوا الانصياع للمطالب الشعبية 

بالتحرر والانطلاق لبناء أسس جديدة 
للعلاقة بين الحاكم والمحكوم عامل 
مساعد للقبول بالمطالب المشروعة 

للمجتمع.

ثالثا الضغوط الدولية التي 
تمارسها المؤسسات الدولية تجاه 
الأنظمة الاستبدادية والتي شكلت 

طفرة تعبوية لمطالبة الشعوب 
بحقوقها بحرية لم تتوفر سابقا.
رابعا الانسجام والقبول بين 

المعتقدات الدينية والطموح الشعبي 
في الحرية وقبول الرأي والرأي 

الآخر، وما تأكيد القرآن الكريم من 
خلال آياته السمحاء إلا دليل على 

هذا التلاحم والمقبولية. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر إذ يقول الله تعالى 

”وَلَوْ شَاء رَبُكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَةً 
وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ“ (سورة 
هود الآية 118). ”يَا أَيُهَا النَاسُ إِنَا 
خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا“ (الحجرات: 
الآية 13).

إن الثقافة الحقة التي تحرر الأمم 
والشعوب وتجعل منهم مواطنين لا 
أشباحا هي التي تنبع من دواخلنا 
العارفة بالهم الذاتي والموضوعي، 
ويصبح معنى الثقافة نحن جميعا. 

الثقافة الإيجابية ـ ثقافة حقوق الإنسان 
وتطلعاته ـ لا يمكن أن تحفظ بقاءها 
في ظل غياب ممارسة الديمقراطية، 

فعندما تغيب الديمقراطية ينعدم الفكر 
والإنسان والحق ويصبح كل شيء 

مباحا وفق أهواء الحاكم.
وحتى نضمن سلوكا ثقافيا منفتحا 

ومقبولا لا بد من تحقيق الآتي: أولا 
استقلالية المؤسسات الثقافية عن 

الأنظمة وليس الدولة. ثانيا الإيمان 
بأن الثقافة تصنع الحياة وتطورها من 

خلال فعاليتها الأدبية والفنية والفكرية. 
ثالثا الحوار والقبول بالرأي والرأي 

الآخر ونبذ التهميش والاجتثاث الفكري. 
رابعا الاهتمام الجدي بالمفاصل 

الحيوية التي تشمل: التعليم الجيد، 
الحرية، تمكين المرأة. خامسا بناء 

منظمات مجتمع مدني هدفها الأول هو 
خدمة الإنسان بعيدا عن مبدأ الربحية 

والمنفعة لمؤسسيها.
لقد انتهى زمن التبرير السلبي 

بأن الانفتاح، والاعتراف بالتعدد 
العرقي والثقافي، يقود إلى فصم عرى 
الوحدة الوطنية ويجعل الدولة عرضة 

لـ“المؤامرات الصهيونية“ والإمبريالية، 
وبدأ عهد الوعي الجمعي وأحقية 

الإنسان في أن يقول ويعبر بكل شفافية 
عن رغباته وغاياته النبيلة المشروعة.

لم يعد من الممكن لنا اليوم أن 
نواصل الحديث عن المرأة وعن 

الكتابة النسوية في لغة وجدانية 
تجعلنا نستأنف صورة المرأة الضحية 

في مجتمع كثرت ضحاياه بصرف 
النظر عن جنس الضحية، حيث نقرأ 
تحت قلم بقطاش مرزاق، ضمن ملفّ 

”الثقافة والمؤنّث“ في العدد الأول 
من مجلة ”الجديد“، الكلمة الجميلة 

التالية ”المجتمع العربي شبع بكائيات 
وحالات وجدانية فردية، عرف من 

تكون الخنساء ومراثيها، واطلع مع 
نازك الملائكة، على امرأة ’تعشق 

الليل‘ وتجمع الشظايا والرماد من هنا 
وهناك، ووقف طويلا إلى جانب فدوى 

طوقان حين تصايحت ’أعطنا حُبا'“ 
(ص 80).

فعلا لقد شبعنا بكائيات حول 
صورة المرأة – الضحية. وآن الأوان 

أن نمر إلى سرعة أخرى تفرضها علينا 
سرعة ما يحدث لنا في المجتمعات 

العربية اليوم التي يُضطهد فيها 
الرجال والنساء على قدم المساواة 
من الاضطهاد، ويُغتال فيها الكُتاب 
والمبدعون والأحرار بصرف النظر 
عن جنس المذكر والمؤنث الخاص 

بهم. وهو ما يجعلنا نقول مع أميرة 
كشغري ”إن مفهوم الأدب النسوي.. لم 

يعد يمتلك ذاك البريق الذي اكتسبه 
في الستينات من القرن الماضي، وإن 

ما تكتبه المرأة اليوم في القرن الواحد 
والعشرين تجاوز تلك المتطلبات“.
إن أهمية السؤال عن الثقافة 

والمؤنث وثراء هذا الملف يدعونا إلى 
المزيد من الكتابة عنه من أجل تعميق 
النظر فيه في أفق جديد. وسنكتفي في 
هذا المقام بتسجيل بعض المعطيات 
والملاحظات التي تتعلق بإحراجات 
الملف النسوي بعامة كي نستكشف 

إمكانيات كتابة المؤنث بأشكال مغايرة.
أولا يقول نيتشه، أحد مشاهير 

الفلسفة الألمانية المعاصرة، في 
أول جملة من كتابه ”ما وراء الخير 

والشر“ ما يلي ”لو سلمنا بأن الحكمة 
امرأة، لجاز لنا أن نقول إن الفلاسفة 

لم يفهموا أي شيء منها“. صحيح أن 
الفلاسفة كانوا في غالب الحالات من 
جنس الذكور، لكن الحكمة التي إليها 

يشتاقون ويبقون دوما دونها إنها 
هي من جنس المؤنث. ليس في هذا 
الأمر دفاعا نسويا ضيقا عن جنس 

الفلسفة إنما هو اتجاه مغاير في النظر 
إلى ذاكرة دونت نفسها دوما لصالح 

الذكور.
ثانيا كيف تتم كتابة المؤنث؟ وهل 
ثمة جنس للكتابة غير جنسها الأدبي؟ 

ربما لم تعد هذه الأسئلة مغرية لأحد 
في هذه الأيام التي صار علينا فيها أن 
نبحث عن أسئلة جديدة تناسب شكل 
العالم الذي ينحدر في هاوية لا جنس 

لها. لا أحد يكتب في ديارنا التي صارت 
مسرحا للقتل بأشكاله، فرحا بالتعبير 
عن ذاته بما هو ذكر أو بما هو أنثى. 

وإن كان لا بد علينا أن ننخرط مرة 
أخرى في السؤال عن علاقة المؤنث 

بالثقافة فربما غيرنا طريقة التساؤل 
نحو الجهة الأكثر ضررا والأكثر خطرا: 
ما وضع المؤنث في زمن الإرهاب؟ مع 
العلم أن الإرهاب نفسه لم يعد مذكرا 

تماما ولم يعد حكرا على الذكور.
صخب المؤنث لم يعد قابلا للكتابة 

تحت نفوذ العلامة ولا الجنس ولا الرمز 
الميتولوجي. صار لزاما علينا أن نغير 

أسئلتنا بصدد الهويات.

ثالثا ماذا إذن لو أنك لا تسمع من 
صخب المؤنث غير ضجيج النساء 

الذي يسكنه الرجال أيضا؟ لكن في حين 
يسكن الصخب صمته جيدا، فإن ضجيج 

النساء لا يُفكر فإنك ستصير حينئذ 
مخيرا بأن تتجاهل ضجيجا يكرر صدى 

الوعي التعيس، وبين أن تنتظر على 
عتبات المؤنث وعودا جديدة. وبين هذا 
وذاك ستمضي وقتا طويلا أشبه بدهر 

من الأسئلة المستحيلة. كيف نكتب 
صخب المؤنث؟ بأي لغة وبأي ضمير 
مستتر أو بأي عُري نكشف عن الأنثى 

من وراء حجاب؟ ومن يكون هذا المؤنث: 
مؤسسة أم شخص، ذكر أم أنثى؟ 

جنس بيولوجي أم جنس أدبي؟ كينونة 
أنطولوجية أم استعارة لغوية؟ رب 

أسئلة لا تعد بغير الهروب نحو مسلك 
آخر. كيف نتحرر من أثقالنا الماضية 
حول أنفسنا كي نحلق في مؤنث أجمل؟

 وقد لا يكون صخب المؤنث أنثى 
فقط لأن المذكر أيضا يقحم نفسه هنا 

وهناك متلصصا متربصا متعثرا في 
صورته عنا، نحن اللاتي يكتبن خارج 
حدود الذكر والأنثى. لا جنس للكتابة 

غير الأدب ولا جنس للثقافة غير الإبداع 
ولا جنس للإبداع غير الحرية.

رابعا إن صخب المؤنث مسكون بكل 
النظريات والنضالات النسوية من قرنين 

من الزمن. نظريات تقاطعت على جسد 
المرأة وتحت أقلامها وفي ثنايا صوتها 

ودمدماتها المكتومة أحيانا. فتارة 
نطالب بالمساواة مع الرجل باعتبار 
”المرأة رجلا كالآخرين“ (سيمون دي 
بوفوار) مفترضين بذلك أن الرجل قد 

وقع إنصافه ومساواته مع الرجل الآخر: 
في طبقة اجتماعية أخرى أو في بلاد 

أخرى. وطورا يقع الدفاع عن الاختلاف 
الجنسي أو ثنائية الكينونة حالمين بأن 
تكون ”المرأة هي مستقبل الرجل“ (لوس 

إيريغاري). وطورا آخر ذهبت الأبحاث 
النسوية إلى اعتبار المرأة والرجل 

جندرا أو نوعا اجتماعيا يبنيه المجتمع 
بصرف النظر عن الجنس البيولوجي 

(جوديث بتلار).
لكن كل هذه النظريات حول المؤنث 

تجري مراجعتها اليوم. ويبدو أن مطلب 
المساواة نفسه إنما صار إلى نوع من 

التسوية الليبرالية في سياق ضرب من 
السجال الديمقراطي في عصر صار فيه 
العالم سوقا كبيرة لبيع كل شيء. حتى 

البشر صار بيعهم ممكنا من أطراف 
إرهابية تزلزل العالم بفظاعة ما تأتيه 

من أفعال الدمار.
خامسا لم يعد صخب المؤنث نسويا 

تماما. وهو ما يدعونا إلى التفكير 
به دريدا، حيث ينبهنا رائد الفلسفة 

التفكيكية المعاصرة إلى ضرورة تفكيك 
هذه الرابطة بين النسوية وما هي 
بصدد النضال ضده. فنحن لا نزال 

نفكر دوما في إطار السلطة البطريركية 
والمركزية الذكورية. فالقوى التي تظن 
النسوية أنها قد انفصلت عنها لا تزال 

ثاوية داخل خطاباتها. ثمة إذن نوع من 
الالتباس بل والتواطؤ بين ما نناضل 

ضده وشكل المستقبل الذي سيعيد 
كتابة تاريخنا.

ما يقترحه دريدا هو فقط النضال في 
اتجاهات مغايرة والتحرر من الثنائي 

التقليدي مؤنث – مذكر. ويقترح دريدا، 
ضد ما يسميه ”النسوية الرجعية“ 

بضرورة التحلي بمنطق ”اللاحسم“ ضد 
كل أشكال الجنسانية التقليدية. لأنه 

ليس ثمة من جنسانية نهائية. وعليه لا 
مجال أيضا لتجنيس الكتابة.

سادسا إن التفكير في المؤنث 
تحت مقولة النساء صار مثيرا للريبة: 

فقد أثبتت الأبحاث الحالية في هذا 
المجال أن مقولة النساء هي مقولة 

عامة ولا يمكنها الإيفاء بالاختلافات 
بين النساء أنفسهم، من حيث طبقاتهم 
الاجتماعية ومهنهم وثقافاتهم. فالمرأة 

الكادحة الواقفة في عمق الحقول لا 
تنشغل بالضجيج النسوي ولا تصلها 

حذلقات الصالونات الأكاديمية، ولا تهتم 
بإستراتيجيات كتابة المؤنث، لأن عالمها 

يقف في حدود رغيف يومها.
أما بالنسبة إلى مقولة الرجل الذي 

تناضل المرأة ضد هيمنته الذكورية، 
فهو في غالب الأحيان مقهور هو الآخر 

اجتماعيا أو سياسيا أو نفسيا، وبالتالي 
ينبغي تغيير عنوان نضالاتنا: نحن 

مهددون بنظام عالمي قائم على الهيمنة 
والفظاعة على الجميع وليس على 

هيمنة الذكور على الإناث. إن الجنس لا 
يخيفنا سواء كان ذكرا أم أنثى، بل إن 

موقع الخطورة لأشد تنكيلا: هو النظام 
العالمي الذي يهدد بسقوط العالم نفسه.

سابعا إن صخب المؤنث لم يعد 
قابلا للكتابة تحت نفوذ العلامة ولا 

الجنس ولا الرمز الميثولوجي. لأننا لم 
نعد قادرين على توصيف هذا الملف في 
لغة ”الرجل والمرأة“، بل صار لزاما أن 
نغير اتجاه أسئلتنا في شأن الهويات 

والذاتيات بعامة. ثمة سياسة كبرى 
لمسألة المؤنث والمذكر تقتضي الاهتداء 

ربما بالأنطولوجيا الثورية للفيلسوف 

الفرنسي دولوز بمعية فيلكس غاتاري 
حول ”صيروة – المرأة“. فالمرأة هنا هي 

صيرورة وليست كينونة كذلك الرجل. 
وهنا ينصح دولوز أيضا بالتحلي بما 
يسميه ”الريبية العليا“ أي عدم اليقين 
تجاه سياسات الهوية مهما كانت: ذلك 

أن في كل يقين ثمة خطوط فاشية تهددنا 
بالسقوط فيها.

وضد كل أشكال الكوجيطو من 
أوديب إلى ”الغير الراديكالي“ يقترح 
دولوز علينا فلسفة الصيرورات. نحن 
لسنا هويات بل نحن صيرورات. نحن 

دوما ما نصير وليس ما كُنا أو ما نكون. 
وعليه: لا تقل أنا رجل أو أنا امرأة. بل 

قل أنا صيرورة. أي أنا خط إبداع لأنماط 
حياتية مغايرة. نحن لا نكتب لأننا مؤنث 
أو مذكر إنما نكتب دوما من أجل الحياة. 

ومن أجل أن تكون ثمة حياة ضد كل 
المدمنين على قيم الموت. وهنا علينا 

التشديد على أهمية هذا الخط الفلسفي 
في الدفع بالمسألة النسوية في اتجاه 

مغاير.
لذلك فإن هذه الفلسفة يقع اليوم 

استثمارها بشكل كثيف خاصة مع 
النسوية الفرنسية برايدوتي التي 

تشتغل في أفق ما تسميه فلسفة ما 
بعد نسوية وما بعد إنسانوية، على ما 

تسميه ”النسوية المترحلة“. وتعتبر 
أن استبدال الهوية الجنسية بهوية 
اجتماعية على طريقة مفهوم الجندر 

إنما هو موقف دغمائي فقد نجاعته 
السياسية. وبالتالي إن أردنا تحرير 

المؤنث من الضجيج النسوي علينا أن 
نعيد إليه صخبه الإبداعي وقدرته على 
الصيرورة وعلى اختراع أشكال جديدة 

من الحياة.
ثامنا يكتب دريدا في نص جميل 
له ما يلي: ”كنت أود أن أؤمن بتعدد 

الأصوات الموسومة جنسيا. كنت أود 
أن أؤمن بالجماهير هذا العدد غير 

المحدد من الأصوات المختلطة. هذا 
المتحول من العلاقات الجنسية غير 
محددة الهوية التي يمكن أن يحملها 

لحنه الراقص، أن يجزئ وأن يضاعف 
جسد كل فرد سواء كان مصنفا كـ‘رجل‘ 
أو كـ‘امرأة‘ وفقا لمحكات الاستعمال“. 
نعم، لا يمكن تجنيس الإبداع ولا نسبه 

إلى جنس الذكر أو الأنثى. ذاك ترف 
ميتافيزيقي لم يعد من حقنا ادعاؤه في 
عالم تحارب فيه الإمبريالية المتوحشة 

كل شكل من الإبداع وكل اختراع لإمكانية 
المستقبل بيننا.

 نعم نحن أيضا نود مع دريدا 
أن نسمع صوت الجماهير الحرة 

وهي تصدح عاليا بصرف النظر عن 
جنسها ضد كل أشكال الفتك بالحياة 
على كوكبنا. كفانا مشاعر ارتكاسية 

وانفصامية ولنحدق معا بكل ما تعد به 
عيون أطفالنا من الأغنيات الجماعية 

نحو مستقبل أجمل.

لا تقل أنا رجل أو أنا امرأة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الثقافة العربية بين الاستبداد والتحرر

كيف نحرر المؤنث من الضجيج النسوي

عالم عربي متنوع الثقافات تحكمه ثقافة لا تقبل التنوع

شبعنا بكائيات حول صورة المرأة 

- الضحية وآن الأوان أن نمر إلى 

سرعة أخرى تفرضها علينا سرعة 

ما يحدث

التعددية السياسية النموذجية 

مطلوبة في العالم العربي 

لكنها غائبة بسبب المؤسسات 

الحاكمة التي تحارب الحس 

الثقافي الواعي

أم الزين بن شيخة المسكيني
كاتبة وأكاديمية تونسية

شأم الزين بن ش ن ن الز أ
كاتبة و

ععلي حسون لعيبي
كاتب عراقي



 أرّقتني ”مذكرات نوبار باشا“ في شهر 
رمضان. ظل شــــبح ســــاحة الفردوس في 
بغداد في التاســــع من أبريل 2003 ماثلا. 
فــــي العــــادة، أخصص رمضــــان لقراءات 
حرة، ومشاهدة مسلسل تلفزيوني واحد. 
وحرمنــــي نوبــــار من هذا كلــــه. جعل من 
مسلســــلا  للاســــترخاء  المنذور  الشــــهر 
للقلــــق، ومــــا يشــــبه اليــــأس فــــي المدى 
القصيــــر. أردت توثيق جملة محمد علي: 
”أنا رجل مســــنّ وإبراهيم أكبر مني ســــنا 
بســــبب مرضه“. كانا صقرين يتصارعان 
على غنيمة بحجم مصر، أب مسنٌّ أصابه 
خــــرف الشــــيخوخة، وابــــن مريض حقق 
انتصارات في المعارك الكبرى، وما يزال 

يشعر بالرعب من أبيه.

الطريق إلى هذه الجملة، لمحمد علي، 
أغراني بالســـير في دروب مذكرات نوبار، 
والانخراط في دراما هوس الوالي ســـعيد 
بتقليـــد البريـــق الغربي، وغـــرق الخديو 
إســـماعيل في أوحال التبعية والاستدانة، 
والإداريـــة  الماليـــة  للرقابـــة  ورضوخـــه 
البريطانية الفرنسية، ثم إجباره عام 1879 
على التنحـــي ومغادرة مصـــر، وتنصيب 
ابنـــه توفيق، تمهيـــدا للغـــزو البريطاني 
الذي اســـتمر أكثر من ســـبعين سنة، ثمنا 
للرغبة في الاســـتعراض والبهرجة، حتى 
إن نوبار قال لإســـماعيل ”ســـموكم كثيرا 
ما تأمـــرون بتنفيـــذ مشـــروعات من دون 
أن تتم دراســـتها إطلاقا، فتكون نتيجتها 
إهـــدار المال وإنفاقه فيمـــا لا يفيد“، وذكر 
نوبار للخديوي أمثلة لمشـــروعات ليست 
لها دراسة جدوى، ”وفشلت وتكلفت نفقات 

لا داعي لها“.

مأساة مصر

بعـــد قـــرن ونصـــف القـــرن ســـيقول 
فـــي   ،2018 عـــام  السيســـي  عبدالفتـــاح 
”منتـــدى أفريقيا“ بمدينة شـــرم الشـــيخ، 
موجها الكلام إلـــى الدول المتقدمة: ”وفق 
تقديري إن في مصر لو مشـــيت بدراسات 
الجـــدوى، وجعلتها العامل الحاســـم في 
حل المســـائل، كنا هنحقق 20 – 25 بالمئة 
فقط ممـــا حققناه“. لا تســـأل ماذا تحقق؟ 
وبـــأي تكلفـــة؟ ولا تظن الكلام زلة لســـان، 
فالممارســـة تســـبقه وتؤكـــده. وســـيكرر 
بدرســـات  اســـتهانته  المصري  الرئيـــس 
الجـــدوى عـــام 2022، في إطـــلاق الملتقى 
والمعـــرض الدولـــي الأول للصناعة: ”لو 
فضلنا 3 أو 4 شهور ندرس الجدوى، وبعد 
كده نشـــوف التمويل، هنلاقي المشـــروع 
يطلع بعد أربع ســـنين». لا يريد الانتظار، 

ولا يعنيه أن العجلة من الشيطان.
لا أحـــب المأثورات. أعتبر إشـــهارها 
والتســـلح بها دليل عجـــز، تبعية من نوع 
آخر. أُلزم نفســـي بتفادي الجمل ســـابقة 
أفقدَهـــا  التـــي  والموروثـــات  التجهيـــز، 
الابتذال طاقتها التعبيرية والدلالية. والآن 
ســـأعتبر الضـــرورات تبيـــح المأثورات، 

وألجأ إلى مقولـــة كارل ماركس: ”التاريخ 
يعيد نفسه. المرة الأولى كمأساة، والثانية 
كمهزلة“. أتأمّل طريق مصر في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة، فأجده نســـخة من طريق 
ســـلكه الخديو إســـماعيل بين عامي 1863 
و1879، ومهّده سلفه الوالي سعيد. نسخة 
مزيـــدة غير منقّحة. والكرة المتدحرجة لن 
تتوقـــف في منتصف المنحدر؛ لســـرعتها 
وقـــوة الدفـــع الذاتي والارتطـــام بصخرة 
الحقيقة ســـيحدد حجم الانفجـــار القادم، 

وآثاره الكارثية.
أخشى أن أثقل على القارئ باقتباسات 
كثيرة، مطولة، من ”مذكرات نوبار باشا“. 
لعل هـــذا يكون من الضرورات، اســـتثناء 
تكون فيها الشـــهادة وثيقة تاريخية. هي 
مذكـــرات مهمـــة، تبلغ 724 صفحـــة كبيرة 
القطع، ترجمة جارو روبير طبقيان، مقدمة 
وملاحظـــات ميريت بطرس غالي، مراجعة 
الدكتـــورة إلهـــام ذهنـــي، ونشـــرها مركز 
الدراســـات التاريخيـــة لدار الشـــروق في 
القاهرة، برئاســـة تحرير الدكتورة لطيفة 

محمد سالم.
تبدأ المأساة بانتقاص آدمية الإنسان، 
واعتبار الشعب مجرد شـــيء استعمالي، 
جموع في خدمـــة الحاكم. فمع بداية حكم 
الوالي سعيد حصل الفرنسي دي ليسبس 
على امتياز يســـمح له بتأســـيس شـــركة 
تتولـــى شـــقّ قناة الســـويس، ومـــن أجل 
هذا المشـــروع وافق الوالـــي على إدخال 
السخرة، وكان ”شديد السطحية… كنا في 
بلـــد كانت فيه إرادة ونـــزوات الحاكم هي 

القانون الذي لا رجعة فيه“.
حملة دي ليســــبس في أوروبا جمعت 
112 مليــــون فرنك فقط، مــــن مئتي مليون 
مطلوبة لبدء التنفيــــذ، فبادر باكتتاب 88 
مليونا باسم الوالي، بصفته وكيله، ومن 
دون استشارته، ويُسدد المبلغ على خمسة 
عشر قسطا. قرأ دي ليسبس سيكولوجية 
الوالــــي؛ فورّطــــه في أمور أخــــرى. أغراه 
بثلاث ســــفن في ترســــانات مدينة سيت 
الفرنســــية، ثمن الواحدة 800 ألف فرنك، 
فأمر سعيدٌ بشرائها. ســــدد الثمن، وعند 
التســــليم كانت الأولى لا تصلح للإبحار، 
وقــــد وصلت إلى الإســــكندرية ”وهياكلها 
الداخليــــة مفككــــة“. وتم تكهيــــن الثانية 
فور وصولهــــا. ”أما الثالثة فلا نعلم ماذا 
حدث لها“. يسجل نوبار أنهم اكتشفوا أن 
شــــركة طلبت السفن الثلاث، للإبحار بين 
إسبانيا والجزائر، وأعادتها بسبب سوء 

الصناعة، وتحمل ”صانعها تكاليفها“.
كان إبراهيــــم باشــــا قــــد أخــــذ نوبار 
فــــي زيــــارات متعــــددة، لباريــــس ولندن 
والقســــطنطينية وغيرهــــا، ”كان إبراهيم 
نفســــه يعيــــش مثلنــــا ويقــــرأ التقاريــــر 
والرســــائل تحت ضوء الشــــمعة المثبتة 
على عنق نفس الزجاجة لأن إبراهيم كان 
يهتم بالشعب ومطالبه“. أما سعيد فمغرم 
بالمعسكرات، وشــــهد نوبار معسكرا في 
القناطر، أشرف سعيد على تفاصيله التي 
تشــــمل مســــرحا للســــمر، لإبهار ضيوفه 
الأوروبيين. خيمة الوالي ”قصر منيف“، 
وبجوارهــــا خيمة كصالة انتظار، وخيمة 
لإقامة الموظفين، ويجــــري التدريب على 
اســــتعراض عســــكري، والضباط يرتدون 

أفخم الأزياء.
لم يهتم سعيد إلا بجيشه، 
وكانت كل احتياجات الجيش 

ترد من باريس مثل الأقمشة 
غالية الثمن، ”ورفيعة الذوق. 

ومحظوظة كانت الوكالة 
التجارية التي تستطيع 

الحصول على حق توريد أحد 
هذه الطلبات“. وقد طلب 

اثنتي 
عشرة 
مرآة 

كبيرة، 
يتراوح 

ثمن 
الواحدة 

بين خمسة 
وستة آلاف 

فرنك، لكنهم باعوه 
الواحدة بثمانية آلاف. 

وتم التعاقد على صناعة 
يخت كبير تكلف مئتي 
ألف جنيه إسترليني، 

”ملكة إنجلترا نفسها لم 
تكن تملك مثله.

كان سعيد ”لا يحب 

القـــراءة أبدا“، لـــم يقل نوبـــار إن الحاكم 
التعيس هو الـــذي لا يجيد قراءة التاريخ 
ولا الواقـــع ولا المســـتقبل. نوبار يقصد 
قراءة الكتب، ويمكـــن أن أقول عن الوالي 
ســـعيد إنـــه لم يقرأ المشـــهد الـــذي جعل 
نفســـه بطلا فيه، ثم تخيـــل الخلاص على 
يـــد الإنجليـــز. ففـــي صيـــف 1862 صدمه 
الاستقبال الإنجليزي، بعد مروره بفرنسا. 
وتحدث مع اللورد بالمرســـتون عن أزمته 
الماليـــة، فقـــال أحد المقربين مـــن اللورد 
لنوبار ”أي شـــخصية تلك التي يتمتع بها 
واليكم؟! يتكلم مع اللورد بالمرســـتون عن 
المشـــكلات التي أوقع هو نفســـه فيها مع 
المسيو دي ليســـبس وشركته ويتوقع أن 

اللورد هو الذي سيخلصه منها؟!“.
الوالي محمد ســـعيد الذي حكم مصر 
بيـــن عامـــي 1854 و1863 انتهـــى نهايـــة 
بائسة. ولعله كان يخشى تلك النهاية. في 
نوبة مكاشـــفة ذاتية كان حزينا، والدموع 
فـــي عينيه، وقـــال لنوبار ”خربـــتُ مصر! 
خربتها تمامـــا!! ماذا ســـيقولون عني؟“. 
أفـــاق متأخرا، وفكر فـــي محكمة التاريخ، 
وعاجلـــه المـــوت، أو أراحـــه. ولـــو علـــم 
بالمشـــهد في قصره، فـــي اللحظة التالية 
لموتـــه لأعاد النظر في سياســـاته، وتدبّر 

أوّليّاته.

الوالي المهووس بباريس

عمل نوبار باشا مترجما للوالي محمد 
علـــي. وإبراهيم باشـــا صحبه في جولات 
أوروبيـــة. نوبـــار رأى في الرجـــل الكبير 
وابنه إبراهيم شـــخصين عظيمين. وأعاد 
الاعتبـــار إلى الوالـــي عبـــاس الأول، في 
شهادة تضعه في مكانة تلي عمه إبراهيم. 
أما الوالي محمد ســـعيد فكان يعامل ولي 
العهد إســـماعيل ”كأنه بقـــال وكان يقول 
دائما: ســـوف تفتقدوننـــي عندما يصبح 
واليا عليكم“. في مساء اليوم الأول لتسلم 
السلطة أبدى إسماعيل لنوبار ”فكرة كانت 
تراوده منذ عهد ســـعيد ألا وهي تقســـيم 
الأزبكيـــة وبيعها“. كانـــت الأزبكية بحيرة 
تـــم تجفيفها، وجعلهـــا محمد علي حديقة 
زرع فيهـــا أشـــجارا متنوعـــة، ولخّصـــت 
الحديقـــة تفاصيـــل الأجـــواء العموميـــة، 
والعـــادات الاجتماعيـــة المصريـــة. كانت 
ملتقى للترويح عن أهل القاهرة وزائريها.

لـــم يتوقـــع نوبـــار الفكرة الشـــريرة، 
المبكرة، لإســـماعيل بقطع ”الأشجار التي 
زرعهـــا محمد علي وراقب نموها بكل حب 
لتحل محلها العمائر والمنازل القبيحة من 
أجل جمع المال“. الأموال تعمي البصائر 
عن الجمال، فتتم التضحية به. والحدائق 
لا تنمو أشـــجارها في يوم وليلة، لكن هذا 
حاكم شـــرهٌ إلى المال، مهووس بالبهرجة 
إلـــى  العمـــى  ويدفعـــه  والاســـتعراض، 
الاســـتعجال. تبدو الأشجار والحدائق في 
المدن، وكذلك الإسفلت، عقدة المستبدين.

من المأســـاة إلى المسخرة، لا تخطئ 
العيـــن الآن وجود خطة شـــريرة لتصحير 
القاهـــرة، بالانتقـــام مـــن الأشـــجار فـــي 
الشـــوارع، وحدائـــق المياديـــن. هناك في 
الظـــلام شـــخص كاره للحيـــاة، يخطـــط 
ويصدر الأوامر. والموظفون ينفذون قطع 
الأشـــجار، وتعرية الشوارع وسرقة الظل. 
مـــا لا يمكـــن اجتثاثه بضربة ســـريعة تم 
إغلاقه، مثل حديقتي الحيوان والأورمان. 
والشـــرير الخفي، عدوّ النور، لا يجيب عن 

الأسئلة.
قصـــر نظـــر الوالـــي جعلـــه يتعجـــل 
رصف الطرق، ويظن ذلك خارج الميزانية 
بســـبب الســـخرة. وكان نوبـــار يرى أن 
السخرة تكلف مصر أكثر بكثير من 
أجرة العمال، إذ أدت إلى تراجع 
الاقتصاد الزراعي. تلك الخطوط 
لم تستهدف المنفعة العامة، 
”وإنما من أجل المنفعة الخاصة 
وهي خدمة الأراضي الشاسعة 
ه قد استباحها  التي كان سموُّ
لنفسه“. وكان الفلاحون 
يُنتزعون 
من أرضهم 
للعمل في 
رصف الطرق، 
ويُطالبون 
بدفع الضرائب 
عن محاصيلهم 
التي أُجبروا على 

هجرها.
والقروض أيضا ليست 
بريئة من اتهامات تصيب 
الطرق ”الخاصة“. في أغسطس 
1865، طلب إسماعيل سبعة 
ملايين جنيه، قرضا من 
بنك التسليف الباريسي، 
”لحساب أبعاديته 

الخاصة“.

وتوالت القروض، ففي عام 1868 أبرم 
إسماعيل اتفاقية لاقتراض عشرة ملايين 
جنيه إســــترليني، ولم يكن يستشير ”من 
اختصاصهم تنفيــــذ أو تحقيق الفكرة أو 
المشــــروع، لقد كان الوالي هو كل شيء“. 
وقال رجل البنوك المسيو جرنشي لنوبار 
إنه أثناء نســــخ هذا العقــــد، راودته فكرة 
”نصــــح الوالي بأنه إذا تم صــــرف المبلغ 
واســــتخدامه في غرض غير إخماد العجز 
والديــــن العام، ويتم صرفــــه على عمليات 
التجميل التي كانت مستمرة في القاهرة 
أو صرفــــه علــــى مؤسســــات أخــــرى غير 
منتجــــة، فإنني كنت أعتقد أنه من واجبي 
أن أنبه عظمته إلى أنه ســــينتهي به الأمر 
بــــأن يجد نفســــه فــــي ورطــــة اقتصادية 
ستنتهي بشــــكل مرير عاجلا أم آجلا إلى 

إعلان إفلاس مصر“.
مهم التنبيه، هنا وفي نهاية كل فقرة، 
إلى أن رجل البنــــوك يتكلم عام 1868، عن 
الخديو، وليس عن المشهد المصري الآن، 

عام 2024.
اعتمد تمويــــل الخزانة على القروض 
والضرائــــب المتزايــــدة. وحــــال الخبَــــل 
الشــــخصي للخديــــو دون رؤيــــة أوّليّات 
الإنفــــاق، فأهدر مبالــــغ كبيرة فــــي أمور 
أكبر من ســــلطاته،إذ أبــــرم اتفاقية قرض 
بلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني لشراء 
ســــفينتين حربيتين عام 1869 من فرنسا، 
ولم يكن لمصر الحق في امتلاك أسطول. 
وطلــــب الباب العالي التخلي عن الســــفن 
الحربيــــة، ”وعلمنــــا فجأة ومــــن دون أن 
يقول لنا شيئا أنه قد امتثل لسيده“. هكذا 
جلبت ”عملية التســــليح البائسة“ المزيد 

من الديون.
أمثــــال  ســــيكولوجية  يفهــــم  الآخــــر 
إســــماعيل، ولا يأبه لدولتــــه، ففي افتتاح 
الــــدورة الجديدة للبرلمان الفرنســــي عام 
1869 لم يذكر الإمبراطور الفرنسي ”حتى 
اســــم مصر“ فــــي كلامه عن افتتــــاح قناة 
السويس، وعن فرنسا. سلوك الإمبراطور 
أثار دهشــــة نوبار الذي يسجل أن حفلات 
افتتاح القناة تكلفت ”كثيرا لا أعرف كم من 
الملايين، لكن أعرف فقط أن أحد متعهدي 
توريد الأطعمة وكانوا كثيرين، سددنا له 
مبلغ مئتي ألف جنيه إسترليني“، وأسعد 
الوالي أنه خفض المبلغ إلى النصف. وقد 

تم ”تهميش الشخصيات الرزينة“.

سقوط الخديو

لكل مســــتبد مخالب، يداريها أحيانا 
بقفــــاز وزاري. جــــاء دور وزيــــر الماليــــة 
إســــماعيل المفتش أمين أسرار الخديو. 
بعــــد افتتاح القناة بلــــغ الدين العام نحو 
ثلاثين مليــــون جنيه إســــترليني، ”تمثّل 
شــــيئا مخيفا“، فوائدها السنوية تتراوح 
بين 20 و30 في المئــــة ”يتم إخراجها من 
جيوب الشعب“. وكان الخديو يمتلك ربع 

المساحة المزروعة في مصر.
كان لهــــذه المبالــــغ المســــتخرجة من 
جيوب الشعب أن تخفف الديون، لو عكف 
الوالي على إصــــلاح إدارته، أو ”أن يقوم 
بإصلاح نفســــه“، لكن توفير هذه الأموال 
شــــجعه علــــى المزيد مــــن إهــــدار المال، 
فشــــيّد ســــراي الرمل الذي دمــــره حريق، 
فأعاد بناءه بتكلفة تســــعمئة وخمســــين 
ألــــف جنيه. وتكلف قصــــر الجزيرة ثلاثة 
ملايين، واســــتمر عمل المسيو هاوسمان 
في تجميل القاهــــرة، بالتوازي مع نفقات 
عســــكرية ”كمــــا لــــو كنــــا قوة عســــكرية 

عظمى“.
وسوف تكتشف لجنة التحقيق العليا 
الأوروبيــــة عــــام 1878 أن أمــــلاك الوالــــي 
مليون ومئتــــا ألف فدان، من رقعة الأرض 
الزراعية في مصر، وقدرها أربعة ملايين 

ومئتا ألف فدان.
ومــــع اســــتمرار العجــــز عــــن ســــداد 
أقســــاط فوائد الدين، أبرم الوالي مع بنك 
أوبنهايم عام 1873 عقد قرض جديد قدره 
ثلاثــــون مليون جنيــــه إســــترليني، دخل 
الخزانــــة منــــه 20.740.077 جنيهــــا، ”بعد 
خصم مصروفــــات وخلافــــه“. لم يوضح 
نوبار طبيعة المصروفات، ومن المستفيد 

منها، كما لم يفسّر معنى ”خلافه“.
 العجز جعل الإفــــلاس حقيقة تنتظر 
التوقيع علــــى إعلانها. إشــــهار الإفلاس 
معنــــاه ضياع الوالي، وهنا بيعت أســــهم 
مصر في قناة السويس في نوفمبر 1875، 
للحكومة البريطانية بأربعة ملايين جنيه 
إســــترليني، وخيمت علــــى القصر فرحة 
بدخــــول هــــذه الملايين الأربعــــة، ”وبهذا 
ســــيتم تجنب الإفلاس، فرحة ســــاذجة“؛ 
لأن بريطانيا امتلكت نصف أسهم القناة، 
وهكــــذا ”حصلت على حق اتخــــاذ القرار 
وأصبــــح لها نفوذ لدرجــــة الحصول على 
حق واضــــح فــــي إدارة شــــؤون القناة“، 
وصــــارت مصر تحــــت رحمــــة بريطانيا. 

وبهذه الذريعة ســــوف تنضم إلى فرنسا 
والكيــــان الصهيوني في العدوان الثلاثي 

على مصر عام 1956.
فــــي فمي مــــاء يمنعنــــي أن أقفز قفزة 
زمنية، لكنهــــا مكلفة. اللهــــم إني خائف. 

فلأرجع إلى الماضي أسلم.
أرّق  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  اســــتمرار 
الوالــــي الــــذي هــــزّه إرســــال الحكومــــة 
الإنجليزية، عــــام 1875، المســــيو ”كيف“ 
على رأس لجنة اقتصادية ومالية، لمراقبة 
الموارد التي ســــتخصص لسداد الديون، 
وكتابة تقرير عن الوضع الاقتصادي، كما 
طالب بفحص ســــجلات وزارتــــي المالية 
والتجــــارة، ”الأمــــر الذي أصــــاب الوالي 
بالرعــــب واليأس… ولمدة ليلتين أو ثلاث 
كان كتبة الوزارة مشــــغولين بتعديل هذه 
الســــجلات“. الوصايــــة الأجنبيــــة تعني 
الســــيطرة علــــى الإدارة المصرية، وعلى 
الإرادة أيضا. وأُجبــــرت مصر على قبول 
تأســــيس صندوق الدين العام سنة 1876، 
وفي الســــنة نفســــها وصلــــت لجنة تمثل 
الدائنيــــن، برئاســــة جوشــــن الإنجليزي 
المالية،  للمراقبــــة  الفرنســــي؛  وجوبيــــر 
وتقرير مدى القدرة على الوفاء بالتزامات 

السداد.
بناء على تقرير المراقبين الإنجليزي 
والفرنسي تشكلت لجنة تحقيق أوروبية 
عــــام 1878، للتفتيــــش المالــــي والإداري. 
أذعن الوالي للجنة التي مثّلها الإنجليزي 
ولسون والفرنسي دي بلينيير ومبعوثون 
من ألمانيا والنمسا وإيطاليا. كان الخديو 
يدعو إلى الثقة فــــي موارد البلاد المثقلة 
بالديون. طوال أربعة عشــــر عاما من حكم 
إســــماعيل، وُضــــع تحت تصرفــــه مئتان 
وخمســــون مليونــــا، منها مئــــة وأربعون 
مليونا لم تُعرف الجهة التي أنفقت فيها. 
وقامت اللجنــــة بإجبار الخديــــو على أن 
يعيــــد إلــــى الحكومة أراضيــــه التي تُقدر 
بمليــــون ومئتي ألــــف فدان، هــــي تقريبا 
ربع مساحة الأرض الزراعية. وقد هاجمه 
الميجور إيفلــــن بيرنج (الذي حمل اللقب 
اللورد كرومر منذ عــــام 1892) بعنف أمام 
اللجنــــة، ”وهــــدده بــــكل ما لــــدى القوى 
العظمى من ســــلطات في حالة عدم قبوله 

لقرارات اللجنة وتوصياتها“.
فــــي تقدير نوبــــار أن فــــرض الرقابة 
الماليــــة والإدارية يعنــــي أن الحكومتين 
الفرنســــية والبريطانية ”تحكمان حكومة 

ثالثة وهي الحكومة المصرية“.
وفــــي الــــوزارة التــــي تشــــكلت فــــي 
أغســــطس 1878 عُيّن ولســــون الإنجليزي 
وزيــــرا للماليــــة، والفرنســــي دي بلينيير 
وزيــــرا للأشــــغال العموميــــة. ومع نقص 
المــــوارد وضغــــوط مســــتحقي الديــــون 

الكارثــــة  ”وقــــوع  اقتــــرب  الأوروبييــــن 
التــــي كانــــت تنتظرنــــا“. بحجــــة ضغط 
المصروفات، قرر ولسون الإنجليزي وزير 
الماليــــة تســــريح 2500 ضابــــط، ولم تكن 
رواتبهم قــــد دفعت منذ عاميــــن؛ فتظاهر 
الضباط في 18 فبراير 1879، واعتدوا على 
نوبــــار، واقتحموا قاعة مجلــــس النواب 
التــــي هرب منهــــا النواب. ولــــم يكن ”في 

الخزانة فلس واحد“.

في صباح اليوم التالي، 19 فبراير، قام 
محمود سامي البارودي رئيس البوليس 
بزيارة نوبار، وأبلغه بانســــحاب الضباط 
إلى ثكناتهم. وبناء على اقتراح الميجور 
بيرنــــج (كرومر، الذي ســــيكون المندوب 
الســــامي) أرســــل فيفيان قنصل إنجلترا 
برقيــــة إلى الأميرال البريطاني في مالطا؛ 
”حتى يأتي بأســــطوله إلى الإســــكندرية“. 
وفي رأي نوبــــار أن الضباط كانت بينهم 
مجموعــــة ”تتهم الوالي بصفته الســــبب 
الأول والرئيســــي لما يحدث من ســــوء… 
أعتقــــد أنهم كانــــوا مســــتعدين للانقلاب 
عليه إن وجدوا وراءهم قوة يســــتطيعون 

الاعتماد عليها“.
 – البريطانــــي  الغضــــب  تصاعــــد 
الفرنســــي في مايو 1879، وتساءل نوبار 
هل يريدون تسوية حقيقية للديون، ”تنقذ 
البلاد وأصحاب الديون؟ أم كانوا يريدون 
التضحية بالبلاد لصالح الدائنين؟“. وفي 
الشهر التالي أجبروا الخديو على التنازل 
عن الحكم. وافق علــــى التنازل، ثم وصله 
قرار العزل من الســــلطان العثماني. هكذا 
أهلكــــت الأفكار الجامحة إســــماعيل الذي 

”خربها وأضاعها“.
لعواصــــف  جاهــــزا  المشــــهد  كان 
رهيبــــة، وصراع قوى غيــــر متكافئة. وفي 
عــــام 1881 بدأت حركــــة أحمد عرابي، أول 
ثورة دستورية في مصر والعالم العربي، 
للمطالبة بنظام برلماني، يجعل الحكومة 
مســــؤولة أمام مجلس النواب. وتواطأت 
علــــى  العثمانيــــة  والســــلطة  بريطانيــــا 
إجهاض الثورة، ووقعت البلاد في قبضة 

بريطانيا لأكثر من سبعين سنة.
 لا أعــــاد الله تلــــك المأســــاة، يكفينا 

احتمال المسخرة.
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السنة 47 العدد 13279 كتب
التاريخ في مصر يعيد نفسه من المأساة إلى المسخرة

{مذكرات نوبار باشا} تحكي قصة الوالي الذي لا يهتم إلا بجيشه
من المهم في مذكرات الشــــــخصيات السياسية والمقربة من السلطة الحاكمة 
أنها لا تؤرخ للجانب الشــــــخصي فحســــــب، بل هي في أغلبها شهادات على 
العصر وعلى خفايا السياســــــة والأحداث وكيف حيكت والأســــــباب والمآلات 
ــــــدول. ومن هذه المذكرات  وغيرهــــــا من خفايا هامة للغاية لفهم مســــــارات ال

”مذكرات نوبار باشا”.

حين نتأمل طريق مصر في 

السنوات العشر الأخيرة 

سنجده نسخة من طريق 

سلكه الخديو إسماعيل 

بين 1863 و1879

الأفكار الجامحة أهلكت إسماعيل الذي {خربها وأضاعها}

{مذكرات نوبار باشا} 

كشفت عن حاكم شره إلى 

المال، مهووس بالبهرجة 

والاستعراض، ويدفعه العمى 

إلى الاستعجال

سعد القرش
روائي مصري

ب ر وب ر

ــتعراض عســــكري، والضباط يرتدون 
خم الأزياء.

لم يهتم سعيد إلا بجيشه، 
نت كل احتياجات الجيش 

من باريس مثل الأقمشة 
ية الثمن، ”ورفيعة الذوق. 

حظوظة كانت الوكالة 
جارية التي تستطيع

صول على حق توريد أحد 
ه الطلبات“. وقد طلب 

تي 
رة 
ة 

رة، 
اوح 

ن 
حدة 

 خمسة 
تة آلاف 

ك، لكنهم باعوه 
حدة بثمانية آلاف. 

 التعاقد على صناعة 
ت كبير تكلف مئتي 
ف جنيه إسترليني، 
كة إنجلترا نفسها لم

ن تملك مثله.
يحب  سعيد ”لا

رصف الطرق، ويظن ذلك خارج ال
بســـبب الســـخرة. وكان نوبـــار
السخرة تكلف مصر أكثر بك
أجرة العمال، إذ أدت إلى
الاقتصاد الزراعي. تلك ا
لم تستهدف المنفعة
”وإنما من أجل المنفعة ا
ال خدمة الأراضي وهي
ه قد اس التي كان سموُّ
ي ي

لنفسه“. وكان ال
يُ
من
لل
رصف
ويُ
بدفع ال
عن محا
التي أُجبر

هجرها.
والقروض أيض
بريئة من اتهامات
”الخاصة“. في أغ الطرق
1865، طلب إسماعيل
ملايين جنيه، قر
بنك التسليف الب
”لحساب أ

الخاصة“.



وفنهــــا  الموســــيقية  الآلات  عُرفــــت   
الموســــيقى فــــي ثقافــــات اليمــــن القديم 
وحضــــارات الشــــرق الأدنــــى القديم التي 
تمثــــل أدلــــة واضحــــة علــــى ازدهــــار فن 
الموســــيقى الذي عبر فيه الإنسان القديم 
عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه وأفكاره 
ذات الطابــــع الديني والدنيــــوي الخاص 
الــــذي يتناغم فيــــه بالتراتيل والأناشــــيد 
الإنســــان  فشــــعر  والدنيويــــة،  الدينيــــة 
بالموســــيقى التــــي توالــــت منــــذ حياته 
البدائية، وشعر بألحان الطبيعة المحيطة 
بــــه، وتأثر بموســــيقى الكــــون والطبيعة، 

فابتدع معزوفته الموسيقية الأولى.

انطلاقا من هذه الرؤية تأتي الدراسة 
المتميــــزة ”الآلات الموســــيقية في اليمن 
القديــــم دراســــة أثريــــة مقارنــــة“ للباحثة 
اليمنية وداد أحمد قاســــم القدسي، لتركز 
الضوء علــــى جانبٍ مهّمٍ من جوانب فنون 
الحضــــارة اليمنيــــة القديمــــة وهي الآلات 
الموســــيقية في اليمن القديــــم، من خلال 
اللوحــــات الآثارية ومقارنتهــــا بمثيلاتها 
في حضارات الشرق الأدنى القديم، والتي 
بدأت بوادرها الأولــــى منذ عصور ما قبل 
التاريخ، حيث تجســــدت في فن الرســــوم 
الصخريــــة في كل مــــن مناطــــق: صعدة، 
تهامة، صنعاء بين جدرين، حاز، الجوف، 
مأرب، نجران، التي استمرت في العصور 
التاريخيــــة، حيث تجســــدت فــــي الرقص 
والعــــزف والغنــــاء، على أعمــــدة المعابد، 
وشــــواهد القبور الذي جســــد فيها أيضًا 
مشاهد موسيقية، إلى جانب اللقى الأثرية 

وآلات  والتماثيــــل  بالعمــــلات  المتمثلــــة 
موسيقية منفردة، وأخرى جاءت مصاحبة 

لبعض النقوش واللوحات التصويرية.
 

الموسيقى والأسطورة

دراســــتها،  فــــي  القدســــي  تتســــاءل 
الصادرة عن مؤسســــة أروقــــة، عن ماهية 
الآلات الموســــيقية في اليمن القديم في ظل 
شــــواهدها الأثرية، التي تمثلت بـ“الرسوم 
الصخريــــة، والشــــواهد القبوريــــة، اللقى 
الأثرية مثل التماثيل الحجرية والبرونزية، 
العملات، الدمى الطينيــــة، والحلي، وقطع 
منفردة“، ومــــا هي الألفــــاظ المتعلقة بها؟ 
وما مدى التشــــابه والتبايــــن بينها وبين 
مثيلاتهــــا فــــي حضــــارات الشــــرق الأدنى 
القديم؟ وهل لها أنواع مختلفة؟ وهل أثرت 

على حياة الإنسان القديم؟.
وتقول إن ”الموســــيقى فــــي الحضارة 
اليمنية نشــــأت عندما اســــتخدم اليمنيون 
القدمــــاء العديــــد مــــن الآلات الموســــيقية 
المتنوعة، التي كشــــفت عنها المســــوحات 
والتنقيبــــات الأثريــــة منها ما كشــــفت عنه 
البعثــــة الفرنســــية فــــي منطقــــة صعــــدة 
والمتمثلــــة فــــي أحــــد الرســــوم الصخرية 
نُقش فيها رسم لآلة الكِنَارة التي تؤرخ إلى 
عصور ما قبل التاريخ، كما عثر في منطقة 
الجــــوف فــــي معبــــد أرن يدع علــــى أعمدة 
تحمــــل مشــــاهد لآلات موســــيقية ترافقها 
مجموعــــة من الراقصات وهــــي تمثل آلات 
للنفــــخ مثل آلــــة البوق، وآلة الخُشْخيشــــة 
وهــــي آلة مصوتة، تؤرخ اللوحة إلى القرن 
التاســــع – الثامــــن ق.م إلــــى جانــــب ذلــــك 
وجدت في أحد أعمدة معبد معين مشــــاهد 
لمواكب موســــيقية تحوى آلات وترية كآلة 
الطنبورة، وآلات النفخ المتمثلة بآلة البوق 
والمزمــــار، يحملها مجموعة مــــن الكهنة. 
كمــــا وجدت العديــــد من الشــــواهد الأثرية 
التي تظهر فيها أنــــواع مختلفة من الآلات 
الموسيقية النفخية والإيقاعية والمصوتة 
والوتريــــة، التي تبين دلالة تنوع الأصوات 

للآلات الموسيقية“.
وتضيف ”يؤكد فارمر في مقدمة كتابه 
عــــن نشــــأة الموســــيقى إلــــى دور الممالك 
العربيــــة الجنوبية في نشــــأة الموســــيقى 

التي تــــؤرخ إلــــى بداية الألــــف الأول ق.م 
وتطورها، كما أنه استشــــهد بأحد نقوش 
بانيبــــال الآشــــوري المــــؤرخ إلــــى القرن 
الســــابع ق.م الــــذي يبيــــن فيــــه إعجــــاب 
الآشوريين بموســــيقى العرب، داعمًا بذلك 
بأن آشــــور بانيبال ذكر بأن الأسرى العرب 
كانــــوا يقضون وقتهم فــــي الغناء والعزف 
الموســــيقي عند خدمة الملوك الآشوريين. 

أما الألماني هولفريتز فقد 
قام خلال رحلته إلى اليمن 

بتسجيل أكثر من مئة 
نوع من أنواع الموسيقى 

التقليدية اليمنية المختلفة، 
ووضح بأن أسباب 

هذا التباين يعود إلى 
عاملين: الأول: يعود إلى 
خصوصية بيئة وثقافة 
قبائل البدو، أما الثاني: 
يعود إلى تنوع الطبيعة 
الجغرافية للمنطقة، فقد 
وجد بأن هذين العاملين 

أثــــر علــــى التنوع الموســــيقي فــــي اليمن 
القديم وميزهــــا عن الموســــيقى المألوفة 

لدى مُدن الشرق الأدنى“.
ملاحظاتــــه  بذلــــك  هولفريتــــز  وعــــزز 
للتنوع في الألحان والانتقال بين الدرجات 
الموســــيقية الإيقاعية، لكنه وجد تشــــابهًا 
كبيــــرًا بين الألحــــان الموســــيقية اليمنية 
وبيــــن الموســــيقى البربريــــة لــــدى قبائل 
أفريقيا الشمالية (المغرب)، كما قام بتتبع 
انتشار تلك الألحان الموسيقية في الغرب 
والتي انتقلت إليها التعابير الموســــيقية 
منــــذ العصور الحجرية عــــن طريق العرب 

الجنوبيين (اليمن) والبربر.
وترى القدســــي أن الهجــــرات اليمنية 
القديمــــة التي كانت تنطلــــق من اليمن إلى 
مناطق الشــــرق الأدنى وذلــــك منذ بدايات 
الألف الأول ق.م، قد أدت دورًا كبيرًا جدًا في 
نشــــر ثقافة الفن (الموسيقى) في المناطق 
الأخــــرى كالمغــــرب حيث وجد لهــــا تأثير 
واضح من خلال حركة الموسيقى البربرية 
بواســــطة رحلات القوافل التجارية. أما ما 
تذكــــره المصادر التاريخية مــــن الروايات 
والأساطير التي ارتبطت بالغناء منذ عصر 
ما قبل الإســــلام، فقد كان أقدمها أسطورة 
”جراتي عاد“ قينتــــان ألهيتا بغنائهما وفد 
عاد عن الصــــلاة والاســــتغاثة بآلهة مكة، 
معتبرين تلــــك الواقعة الأســــطورية بداية 
تاريخ غناء القيان، وأن أقدم هذه الصناعة 

الموسيقية في الجزيرة العربية.
ويؤكد ذلك أبو محمد الحسن الهمداني 
في كتــــاب الإكليل الجزء الثامن حيث يذكر 
مغــــارة متقادمة فيها قبر منســــك بن لقيم 
خــــازن عاد وأن في تلك المغارة في الطابق 
الأسفل ”تمثالان عظيمان قد مسخهما الله 
تعالــــى حجرين وهما في صــــورة قينتين، 
ففي حِجر أحدهما عرطبة قد مُسخت وفي 
اليد الشــــمال مزمار ممسوخ“. بينما أُرجع 
اســــتعمال آلة الطنبور إلى الســــبئيين؛ إذ 
ذكــــرت (هــــوث) اعتمــــادًا علــــى مخطــــوط 
بحوزتها بأن الســــبئيين هــــم من اتخذوه 

أولاً.

الرقص والغناء والعزف

توضح المؤلفة أن الرقص يعد وسيلة 
من وســــائل التعبيــــر الفني فــــي العصور 
القديمــــة التي تعبر عن انفعالات الإنســــان 
الداخلية، مــــن خلال الارتفاع والانخفاض، 
حيث جسدت تلك الرقصات على الصخور 

وعلى جدران الكهوف تأثرًا بالقوة الخفية، 
وعليه ترك لنا الفنان القديم مشاهد مناظر 
متعددة تمثــــل أنواع الرقــــص التي أظهر 
فيهــــا براعتــــه وإبداعاته الفنيــــة، فجاءت 
الشواهد التي تمثل مناظر الموسيقى على 
الصخــــور وارتبــــاط الرقص بالموســــيقى 
منــــذ عصور ما قبل التاريــــخ، ومثلت فيها 
مشــــاهد الرقــــص باعتبارهــــا واحــــدة من 
الوسائل المعبرة عن قيام 
الإنسان بالتضرع للآلهة 
ونيل رضاها، وكذلك تعبيرًا 
عن الفرحة في مناسبات 

أخرى في حياته اليومية.
 وفي اليمن تعود أقدم 
المشاهد في فن الرسوم 
الصخرية إلى العصور 
الحجرية التي أظهرت مشاهد 
الصيد في منطقة صعدة، ولا 
تخلو تلك الرسوم في أغلبها من 
اعتقاد ديني، وتدل تلك الرسوم 
الصخرية دلالة قوية 
على الحضور البشري وممارسته لمختلف 

الأنشطة.
وتؤكد القدســــي أن تســــجيل الرسوم 
الصخريــــة أدّى دورا بــــارزا فــــي توفيــــر 
المشــــاهد ذات الدلالــــة المشــــيرة للفنون 
الموســــيقية في حضارة اليمن القديم، منذ 
العصــــور الحجرية القديمــــة، وذلك لتوافر 
مادة الصخور ومساحتها التي أتاحت لهم 
ا لحياتهم ونشــــاطاتهم  تســــجيلاً تصويريًّ
المختلفــــة. ويرجــــح العيــــدروس بأن تلك 
الرســــوم الصخريــــة تُعد مغزى سِــــحريًا 
متعلقًا بالمعتقــــدات الدينية، وهناك لوحة 
مــــن منطقة بيــــن جدريــــن تــــؤرخ للعصر 
البرونــــزي الــــذي يمثــــل هيئة أشــــخاص 
راقصة إلــــى جانب الحيوانات، ومن خلال 
تلــــك الرســــومات وُثّقت مختلف الأنشــــطة 

التي تؤرخ إلى 
الحقب القديمة.
 لقد شعر 

الإنسان 
القديم بروعة 

الطبيعة 
واندماجــــه معها، ومع مــــرور الوقت 

والحــــركات  الخطــــوات  أولاً  ظهــــرت 
والصيحــــات لتصبــــح بعد ذلــــك رقصات 
معينة لها خطواتها وطقوســــها المحددة 
التــــي دونت على تلك الرســــوم الصخرية، 
بعــــد أن ثبُتت في الأذهان وتمَّ تناقلها بين 
مختلف الجماعات البشرية لأغراض إنجاز 
متطلباتــــه، كرقصات اســــتدرار الغيث، أو 

رقصة النصر.
ومــــن المؤكــــد أن آلات العزف البدائية 
مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالرقص والغناء، 
فحيثمــــا وجد الرقص وجــــدت معه الآلات 
الموســــيقية، وإن كانــــت بعــــض الآلات لم 
تظهر بشكل مباشر كالآلات الوترية، حيث 
اســــتعان الإنســــان القديم بالآلات المتاحة 
لديه، فبدأ من أول وهلة باستعمال حركات 
جســــده كاســــتخدام اليدين في التصفيق 
والأنغــــام الصوتيــــة قبــــل اختراعــــه آلات 
المصفقات من الأحجار والأخشــــاب، كذلك 
الضرب على القدمين قبــــل صنع الطبول، 
وهذه تعد أحد الآلات الموســــيقية البدائية 
لأي حضارة من الحضارات القديمة، التي 
ظهرت فيها الإيماءات والحركات الجسدية 
للتمايــــل المبســــط لتلك الأشــــكال الآدمية 
المتكررة فيها حركات الجســــد بحسب ما 
تحمله مــــن إيقاع مختلــــف لتعبر عن هذه 
الرقصــــات والحركات الإيقاعيــــة المرتبة، 

وتؤكــــد الأدلة لهــــا على الغنــــاء، من خلال 
إيماءاتهــــا الحركيــــة التــــي تعطــــي قيمة 
محسوســــة للكلمات التي ربما كانت عبارة 
عن نغمات صوتية لم تدون في تلك الفترة. 
فقد أظهــــر العديد من الرســــوم الصخرية 
مشــــاهد موســــيقية متنوعة بتنوع أشكال 
آلاتهــــا فتارة تحمل مشــــاهد العزف وتارة 

اكتفي بوجود الآلات دون العزف عليها.
وتبيــــن أن جميــــع المواقــــع الأثريــــة 
اليمنيــــة القديمــــة لا تخلــــو من نشــــاطات 
الإنســــان الحضاريــــة التــــي دونــــت فيها 
الرســــوم المعبرة، التي تحكي عن نشــــاطه 
اليومي الذي بدأ بالرســــم قبل الكتابة، كما 
في رســــم صخري لمجموعة بشــــرية يؤرخ 
إلــــى العصر البرونزي في كهف المســــتور 
في منطقة تهامة فيه مجموعة تؤدي رقصًا 
ا كان غالبًا يُقام قبل مراسم الصيد،  طقســــيًّ
وهــــذا النوع مــــن الرقصات يوجــــد بكثرة 
في العديــــد مــــن المواقع المختلفــــة التي 
تــــم العثور عليها، وتــــؤرخ لعصور ما قبل 
التاريخ، كما يظهر على الرسوم الصخرية 
فــــي منطقــــة حِمــــىَ الواقعــــة فــــي نجران 
لمجموعة من الأشــــكال الآدمية التي تظهر 
في حالة الرقــــص التعبدي رافعين الأيدي، 
التي تبرز أحد الأنمــــاط الثقافية والدينية 
والاجتماعيــــة لدى ســــكان المنطقة آنذاك، 
وتشــــكل اللوحة الصخرية الرسم البدائي 
للأشــــكال الآدمية، المنفذة بأسلوب الرسم 
العودي، وهو أحد أشكال العلامات الفنية 
المرتبطة بالدين التي نفذت على الصخور.
وتلفت القدســــي إلى أن هذه العلامات 
التجريديــــة مرتبطــــة بالديــــن وبالعقيــــدة 
الروحيــــة المتمثلة في الرقــــص الجماعي 
فــــي حالة رفــــع الأيدي، ويــــرى العيدروس 
أن دلالــــة رفع الأيدي للأشــــكال الآدمية في 
الرسوم الصخرية متعلقة بطقوس الصيد 
وبمباركــــة الآلهة وذلك لظهــــور العديد من 
الرســــوم المتنوعة رافعة الأيــــدي، بينما 

دللــــت الحربــــي بعلامة رفــــع اليد على 
الوجــــود الإلهــــي ومدى قــــوة تأثيرها 

أثناء الحركات الراقصة، وحركة الأقدام 
غير المتوازنــــة والمتناســــقة بالتقارب، 
وفي منطقة الباحة الواقعة في 
الجنوب الغربي من شبه 
الجزيرة العربية، حيث 
عثر على رسم ملون 
لمجموعة 

أشخاص 
في حالة 

الرقص الجماعي 
ا واحدًا  يشكلون صفًّ

يرفعون كلتا يديهــــم ويضربون بها على 
ما يشــــبه الطبول، وما تحملــــه أيديهم من 

مقارع لقرع الطبول.

تطور الموسيقى

وعثر على مشــــاهد الرقص في العديد 
مــــن المواقــــع الأثريــــة القديمــــة الأخــــرى 
المصاحبة للعزف مع إيحاء بوجود الغناء 
كما في مغارة الإخوة الثلاثة في أرييج، إذ 
عثر على صور مشهد رجل يرتدي جلد ثور 
وحشي يعزف على آلة كالناي، وفي مشهد 
آخر في مغارة ســــيفيل في إسبانيا ظهرت 
صور مجموعة راقصين يحملون الأقواس 

في حالة الرقص الجماعي.

تكشــــف الباحثة اليمنية إلى أن الآلات 
الموســــيقية تمثلــــت فــــي حياة الإنســــان 
اليمنــــي القديم على محوريــــن: في محور 
الحياة الدينية لإحــــدى طرق العبادة التي 
يتــــم من خلالها التقرب للآلهة في المعابد، 
حيث ظهــــرت على جدران بعــــض المعابد 
التــــي تــــدل على مــــدى أهمية الموســــيقى 
وآلاتهــــا، بصفتها وظيفة مقدســــة، أبرزت 
بيــــن  الجوهريــــة  العلاقــــة  خلالهــــا  مــــن 
الإنســــان والآلهة، مما يُســــتنتَج منها أنها 
ليســــت وليدة تفكير عابر وإنما هي وليدة 
شــــعور ملح، مما عزز الإنتاج الموســــيقي 
تجــــاه الآلهة، إلى جانــــب أن الأدب الديني 
احتوى على الأناشــــيد والابتهــــالات التي 
مــــن المرجــــح أن الآلات الموســــيقية كانت 
مصاحبــــة لهــــا كما هــــو لــــدى حضارات 
الشرق الأدنى القديم، أما في محور الحياة 
الدنيوية فقد مُثلت لاستمرار إنجاز نشاطه 
اليومــــي. كمــــا أن المشــــاهد الموســــيقية 
المنحوتــــة على الشــــواهد الأثرية لم تأخذ 
الطابع الأســــطوري كما هي في حضارات 
الشــــرق الأدنى القديم، وحتى الآن لم يعثر 
على شواهد أثرية نقشية تؤكد وجود آلهة 

خاصة بالموسيقى.
ســــبب  أن  إلــــى  القدســــي  وتخلــــص 
تطور وتنــــوع الآلات الموســــيقية اليمنية 
القديمة هو تطور حياة الإنسان وارتباطه 
بمعتقداته التي ظهرت في ظل مناســــباته 
الدينيــــة والدنيويــــة، التي مــــرت بمراحل 
عدة رغم التغيرات التي طرأت وأثرت على 
الآلات الحديثة في التراث الشعبي إلا أنها 

تبقى بأصولها الأولى.
القديــــم  اليمنــــى  الفنــــان  أن  ثانيــــا 
اســــتطاع إنتــــاج فــــن موســــيقي خاص 
بالحضارة اليمنية القديمة، حيث جســــد 
المشــــاهد الموســــيقية علــــى الشــــواهد 
الأثرية وأعطاها البعد الثلاثي، ولم يظهر 
على الشواهد الأثرية اليمنية القدمية أي 
تأثير حضاري يــــدل على انتقال الآلات 
من حضارات الشــــرق الأدنــــى القديم، 
للحضارة اليمنية واســــتخدامها، أو في 

الأداء على طرق العزف.
 ثالثا أن المرأة جُسدت في الشواهد 
الأثريــــة وهي تعزف على الآلات الوترية 
المختلفــــة لاســــيما أن الآلات الوتريــــة 
بطبيعــــة الحال قريبة للإحســــاس عند 
المــــرأة أكثر مــــن الرجــــل، وربما هي 
الأقرب إلى تلك الأحاسيس الوترية 
فكانت أغلب الشــــواهد تصورها 

وهي في حالة العزف.
 رابــــع اســــتنتاجات الباحثة 
أن الآلات الموســــيقية لهــــا أربعــــة 
أنــــواع وهي: آلات نفخية، وآلات إيقاعية، 
وآلات مصوتــــة، وآلات وتريــــة، وكل 
نــــوع لــــه عــــدة أشــــكال وأحجام 
مختلفة استخدمها إنسان عصور 
ما قبــــل التاريخ، وحتــــى العصور 
التاريخيــــة، كآلــــة الطنبــــورة، والربابة، 
الطبلــــة،  وآلــــة  الــــدف،  وآلــــة  والعــــود، 
وآلــــة النــــاي، وآلة الطاســــة، والأجراس، 
وهــــذا  والمصفقات…إلــــخ،  والخلاخــــل، 
التعدد للآلات يعطي دلالة شكلية في حدة 
الصوت الصــــادر منها، لــــذا فالبوق كما 
تظهر اللوحات الجدارية يوجد بأكثر من 
حجم في الفوهة، وهذا دليل على أن هناك 
تنوعًا في اســــتخدامات حــــدة الأصوات 
وأنواعها، والذي اســــتمر في اســــتخدام 
بعــــض الآلات الموســــيقية فــــي التــــراث 
الشــــعبي أمثــــال الــــدف، والسمســــمية، 

والطاسة، والعود، والمزمار، والطُبيلة.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الآلات الموسيقية دليل على حضارة عريقة

آلات العزف البدائية مرتبطة بالرقص والغناء

الموسيقى اليمنية لها جذورها وخصوصياتها

الموسيقى اليمنية وآلاتها هاجرت من جبال اليمن 

وصولا إلى المغرب
وداد القدسي: الفنان اليمني القديم أنتج موسيقى خاصة بحضارته

أثبتت الحفريات الأثرية قدم فن الموســــــيقى في اليمن وأنه فن مســــــتقل عن 
أي تأثيرات من الشــــــرق الأدنى، بل هو أكثر رسوخا وانتشارا وتأثيرا في 
فنون الشعوب الأخرى، ووصل تأثيره إلى بلاد المغرب الأقصى. ومن خلال 
تتبع الحفريات والرسوم الصخرية القديمة التي تعود لآلاف السنين ترصد 

باحثة يمنية حضور الموسيقى وآلاتها في حضارة اليمن.

الكتاب يدرس الآلات 

الموسيقية في اليمن 

القديم من خلال اللوحات 

الآثارية ومقارنتها بمثيلاتها 

في حضارات الشرق الأدنى

لرســــومات وثقت مختلف الأنشــــطة
ؤرخ إلى
القديمة.
د شعر
ن

بروعة 
ة

الوقت جــــه معها، ومع مــــرور
والحــــركات  الخطــــوات  أولاً  ت 

و رور ع و ج

حــــات لتصبــــح بعد ذلــــك رقصات
لها خطواتها وطقوســــها المحددة
دونت على تلك الرســــوم الصخرية،
ن ثبُتت في الأذهان وتمَّ تناقلها بين
ف الجماعات البشرية لأغراض إنجاز
تــــه، كرقصات اســــتدرار الغيث، أو

النصر.
ــــن المؤكــــد أن آلات العزف البدائية
ة ارتباطًا مباشرًا بالرقص والغناء،
ي ب ؤؤ

ــا وجد الرقص وجــــدت معه الآلات
ــيقية، وإن كانــــت بعــــض الآلات لم
حيث الوترية، كالآلات مباشر بشكل

العديد من  وبمباركــــة الآلهة وذلك لظهــــور
الرســــوم المتنوعة رافعة الأيــــدي، بينما
دللــــت الحربــــي بعلامة رفــــع اليد على
الوجــــود الإلهــــي ومدى قــــوة تأثيرها 
أثناء الحركات الراقصة، وحركة الأقدام

غير المتوازنــــة والمتناســــقة بالتقارب، 
وفي منطقة الباحة الواقعة في

الجنوب الغربي من شبه 
الجزيرة العربية، حيث 
عثر على رسم ملون
لمجموعة

أشخاص
في حالة 

الرقص الجماعي
ا واحدًا يشكلون صفًّ
ي ج ر

يرفعون كلتا يديهــــم ويضربون بها على
من أيديهم تحملــــه وما الطبول، يشــــبه ما

الأثرية وأعطاه
على الشواهد
تأثير حضار
من حضارات
للحضارة اليم
الأداء على طر
 ثالثا أن
الأثريــــة وهي
المختلفــــة لا
بطبيعــــة الح
المــــرأة أكث
الأقرب إ
فكانت
ف وهي
را
أن الآلات
أنــــواع وهي:
وآلات مص
نــــوع ل
مختلفة
قبــــل ما



  هنــــاك عــــدد لا بــــأس به مــــن الأعمال 
الدراميــــة الســــينمائية التــــي تتعامل مع 
الخــــرف أو الزهايمــــر، وترصــــد تراجــــع 
الشــــخصية الرئيســــية. فيلــــم ”العظيمة 
ليليــــان هول“ واحد من هذه الأعمال التي 

تتناول المشكلة بطريقة مميزة.

ممثلة بــــرودواي الأســــطورية ليليان 
هول من رائدات المسرح الأميركي، تتعامل 
مع تشــــخيص الخــــرف أثنــــاء التحضير 
لافتتــــاح مســــرحيتها الجديدة ”بســــتان 
للروسي أنطوان تشيخوف، حيث  الكرز“ 
يتعين عليها التعامل مع مشاكل الذاكرة، 
إلا أن الفيلــــم يتعلق بكيفيــــة قيام ليليان 
المثقلة بهذا التشخيص المدمر، بتحقيق 

السلام والتصالح مع نفسها والآخرين.

رمزية بستان الكرز

الفيلم مســــتوحى من حيــــاة الممثلة 
ماريان ســــيلدس، التي كانــــت عمة كاتبة 
ســــيلديس  (إليزابيث  الفيلــــم  ســــيناريو 
أناكون) وقد أخرجه مايكل كريستوفر من 
بطولة جيســــيكا لانج. نتابع ليليان هول 
وهــــي ممثلــــة كبيرة في المســــرح تتدرب 
على إحياء برودواي لمســــرحية ”بستان 
الكــــرز“، حيث تلعــــب دور ليوبوف تحت 
إشــــراف المخرج الشــــاب ديفيد (جيسي 
ويليامز). لكنها تبدأ في نســــيان الحوار، 
ممــــا يخلق صراعــــا بين المخــــرج ديفيد 

المتعاطف مع ليلين والمنتجة القاســــية 
جيــــن (ســــيندي هوجــــان)، التي تشــــعر 

بالقلق العميق وتفكر في استبدالها.
الطبيــــب (كيث آرثر بولــــدن) يخبرها 
بحالتها المتدهورة لكنها تحاول الحفاظ 
على ســــرية الحقيقة، وتخفــــي الأمر على 
مســــاعدتها منذ فترة طويلة إديث (كاثي 
بيتــــس) وابنتها مارغريــــت (ليلي رابي) 
ووكيلهــــا (كلايتون لانــــدي). لكن حالتها 
تــــزداد ســــوءا، تضيــــع وهي تمشــــي في 
المدينة، ويلاحقها شبح زوجها المتوفى 
كارسون (مايكل روز)، الذي أخرج لها عدة 

مسرحيات.
مع تقدم البروفات، أصبح من الواضح 
أن ليليــــان ربما لن تكــــون قادرة على أداء 
المسرحي  المخرج  بأكملها.  المســــرحية 
الشــــاب ديفيد الذي صنع لنفســــه اســــما 
بالفعل يعمل مــــع المنتجة جين هوجان، 
وغالبا ما يختلف معها بشأن حالة ليليان 
وقدرتها على أداء دورها في المســــرحية. 
ليليــــان  اســــتبدال  جيــــن  أرادت  بينمــــا 
ببديلتها الأصغر ســــنا والأكثر استعدادا 
هالي (ريبيكا واتسون)، كان ديفيد مصرا 

على الإبقاء على ليليان.
أكثر مشاهد المسرحية المتميزة تلك 
التــــي تتقاطع فيها شــــخصية مســــرحية 
تشــــيخوف مع الحياة الشخصية للممثلة 
مارغريــــت.  بابنتهــــا  وعلاقتهــــا  ليليــــان 
تــــدرك في وقــــت متأخر جدا مــــن حياتها 
أن التزامها بالمســــرح جاء على حســــاب 
علاقاتها بعائلتها وأحبائها. شعرت الابنة 
مارغريــــت منذ فتــــرة طويلــــة أن والدتها 
أولت اهتماما لعملهــــا أكثر من اهتمامها 
بها، وتعتقد أنها حتى الآن ليســــت كريمة 
بمــــا فيه الكفاية من الناحية المالية، حتى 
إنهــــا مترددة في تغطيــــة مصاريف تقويم 
الأســــنان لحفيدها فين (تينــــز ماكول) أو 
تفهــــم الصعوبات المهنية لزوج مارغريت 
جورج (جوناثان هورن)، وهو فنان يكافح 

من أجل توفير لقمة العيش.
في مشهد لاحق، ســــتنفجر مارغريت 
غضبا حين تعلــــم بإخفاء والدتها تدهور 
حالتهــــا الذهنيــــة. هنــــاك مشــــهد مؤثر 
تجلس فيه على الشرفة مع ابنتها البالغة 
مارغريت (ليلي رابي)، التي لم يكن لديها 
وقت لهــــا أبدا عندما كانت صغيرة، حيث 
كانت تقدم ثمانية عروض في الأســــبوع. 
ولكنهــــا حين تعود في الليــــل إلى البيت، 
تغنــــي لمارغريت قبل النــــوم، والآن، على 
الشــــرفة، تســــتذكر نفس الأغنيــــة وتغني 
”اصمت يا عزيزي الصغير لا تبكي…“ وما 
نراه ونســــمعه في أداء الممثلة جيسيكا 
لانج، الذي يعبر عنه في مشــــاعر حساسة 
مثل ألم حنون مــــن الحنين إلى الماضي؛ 
الندم الذي تشــــعر بــــه ليليان الآن على ما 

كانت عليه الأم الغائبة.
يتعمق الفيلم فــــي العلاقات المعقدة 
لأســــرة ليليان مــــن خلال رمزية بســــتان 

الكرز لتشيخوف، المسرحية التي عرضت 
لأول مرة في عام 1904 على مسرح موسكو 
كوســــتانتين  العبقري  وأخرجها  للفنون، 
تشــــيخوف  اختلــــف  ستانيسلافســــكي. 
وستانيسلافســــكي على رؤية المسرحية، 
حيث رآها الكاتب على أنها كوميديا، في 

حين قدمها المخرج على أنها مأساة.
في عــــام 1981 تم تحويلهــــا إلى فيلم 
تلفزيوني   مــــن بطولة جودي دينش  ، وفي 
عام 1999 لعبت الممثلة شارلوت رامبلينج 
دور البطولة في فيلمها الخاص المقتبس 
من مســــرحية تشــــيخوف. وتــــم عرضها 
آخر مــــرة في برودواي في عــــام 2016 مع 
الممثلة ديان لين. الشخصية التي لعبتها 
ليليــــان دور مدام ليوبوف مالكة الأراضي 
الروســــية الأرســــتقراطية التي تعود إلى 
ممتلــــكات عائلتها وبســــتان كــــرز ضخم 
عندما تعلم أنه يتم بيعها بالمزاد العلني 
لدفع الرهن العقاري. المســــرحية تعكس 
جانبا من حياة الممثلــــة ليليان العائلية 

الخاصة.
 يتميـــز الفيلم بتقديـــم مقتطفات من 
بســـتان الكرز مـــع أداء الممثلة جيســـكا 
لانج المبهر لشـــخصية ليليان هول لها. 
حيـــث تواجـــه ليليان صعوبـــة في تذكر 
خطوطهـــا. لقـــد كافحـــت بشـــكل خاص 
لتذكر السطر التالي، ”لا يمكنني الابتعاد 
بمفـــردي، أخشـــى الصمت“. تحـــاول أن 
تتذكر كلمتها الأخيرة، ”الصمت“. يعكس 
هـــذا مخـــاوف ليليـــان الخاصة بشـــأن 
تدهـــور ذاكرتهـــا بســـبب معاناتهـــا مع 
مرض الزهايمر، واحتمال الاضطرار إلى 
التقاعد من المســـرح الذي يمثل ديمومة 
الحياة والهواء الذي تتنفســـه كما تصفه 
لأحـــد أصدقائهـــا. مـــع رحيـــل زوجهـــا 
والعلاقـــة المعقدة مـــع ابنتهـــا، تعيش 
ليليـــان بمفردهـــا. أصبح مـــن الواضح 
أن ليليـــان لـــن تكـــون قـــادرة علـــى أداء 
المسرحية بأكملها دون حوادث كبيرة أو 

فشل في العرض.

  نهاية هول العظيمة

كان لنهايــــة فيلــــم ”العظيمــــة ليليان 
هول“ معنــــى أعمق، حيث تمكنت الممثلة 
ليليــــان مــــن اجتيــــاز ليلة الافتتــــاح أمام 
جمهــــور عاشــــق بمســــاعدة إديــــث التي 
تلقنهــــا حوارهــــا المســــرحي مــــن خلال 
ســــماعة الأذن. إنــــه نجــــاح كبيــــر يجعل 
النهايــــة مرضية، فضلا عــــن ارتياح كبير 
للمشاهدين وكل من شارك في المسرحية.

ينتهــــي الفيلــــم بلقطــــات مــــن الفيلم 
الوثائقــــي الــــذي كان ديفيــــد يصنعه عن 
مســــيرة الممثلة الرائدة والكبيرة ليليان 
هول، مع لقطات أرشــــيفية للممثلة ليليان 
ومقابلة مع الابنة مارغريت،  جرت بمجرد 
انتهــــاء العــــرض. كانــــت كلمــــات الابنة 
”  والدتي،  للكاميــــرا  الأخيــــرة  مارغريــــت 
ليليــــان هــــال العظيمــــة  “.   هــــذا إســــقاط 
واعتراف بمــــن كانت والدتهــــا حقا. هذا 
هو اســــتحواذ لعنوان الفيلــــم واعتراف 
بمــــن كانت والدتها حقا. هــــذا إلى جانب 
مشــــاعرها وحقيقة أن الفيلم الوثائقي تم 
تصويره بالأبيض والأســــود، يشــــير إلى 
أنه تــــم الانتهاء منه وإصــــداره بعد وفاة 

ليليان. 
   فيلم ”  العظيمة ليليان هول  “ له نهاية 
حلوة ومــــرة، حيث تمكنت ليليان بطريقة 
ما من إنجاز ما شــــرعت في القيام به رغم 
كل الشــــك والصعوبــــات والرفــــض الذي 
واجهته في أداء أدائها الأخير. كان ختام 
تلك المســــيرة الفنية في عالم المسرح في 
النهاية المبهجة أمام جمهور مهم وقريب 
لها، بما في ذلك طبيبها وابنتها مارغريت 
وآخرون. وبمساعدة مديرة أعمالها إديث 
في تذكيرهــــا بالحوار من خلال ســــماعة 
الأذن عندمــــا تكافــــح مــــع الأداء، خاصة 
عندمــــا تخرج قليلا ”عــــن النص“ قبل أن 
تتمكــــن إديث من المســــاعدة. مــــن الرائع 
أن نرى رغبــــة ليليان في هذا الدور تؤتي 
ثمارهــــا بدعــــم مــــن العائلــــة والأصدقاء 

والزملاء.
تشــــير اللقطة الأخيرة لضوء الشــــبح 
مثل فانــــوس يطيح بظلمة المســــرح إلى 
رحلــــة ليليــــان وانطفــــاؤه إلــــى رحيلها، 
وقد تم تنفيذها بشــــكل جميــــل من خلال 
توجيه المخرج كريستوفر الرائع. اللقطة 
الأخيرة هي لقطة هادئة وانفرادية لضوء 
شــــبح مضاء في المســــرح.  وبالتالي، قد 
يتــــم الخلط بيــــن بعض المشــــاهدين من 
اللقطة النهائية. ضوء الشــــبح هو ضوء 
واحد يترك في المسرح عندما يكون فارغا 
لمنعــــه من الظلام تمامــــا.  غالبا ما يعتقد 

أن الأشــــباح تطــــارد كل مســــرح، وتعمل 
الأضواء كدليل لتلك الأشــــباح. من ناحية 
أخــــرى، تهــــدف أيضــــا إلــــى درء الأرواح 

”  المؤذية  “.
تــــم تصوير فيلم العظيمة ليليان هول 
  بشــــكل جميل بواسطة كريســــتوفر. تنقل 
اللقطــــات والمشــــاهد فــــي جميــــع أنحاء 
الفيلم الحالة العقلية ليليان، مع تذبذبها 
بين الوضوح والشيخوخة في أي لحظة. 
يلتقــــط الفيلــــم أيضــــا مشــــاهد وثائقية 
وعروضا مســــرحية مــــن البروفــــات إلى 
ليلة الافتتاح، واحدة مــــن أكثر اللحظات 

العاطفية في الفيلم.
(لإليزابيث  الفيلــــم  وســــيناريو  قصة 
سيلديس أناكون ) عن سيرة عمتها ممثة 
مســــرح برودواي (ماريان هول سليدس) 
المســــرحيات  الممثــــلات  مــــن  واحــــدة 
الرائــــدات فــــي أميــــركا التــــي توفيت في 
6 أكتوبــــر من عــــام 2014، وكانــــت ممثلة 
أميركية رشــــحت لجائــــزة توني الخاصة 
بالأعمــــال المســــرحية وفــــازت بالجائزة 
لأفضــــل ممثلة عــــن دورها في مســــرحية 
”توازن دقيق“ عام 1971، ظهرت ســــيلدس 
في كل عرض من عروض برودواي البالغ 
عددهــــا 1809 من مســــرحية   “إيــــرا ليفين   
  مصيــــدة المــــوت“  ، وهو إنجاز أكســــبها 
ذكرا في   كتاب غينيس للأرقام القياســــية   

باعتبارها ”الممثلة الأكثر ديمومة“.
 توفيــــت الممثلــــة هول ســــيلدس عن 
عمر يناهز 86 عاما في 6 أكتوبر 2014 في 
مانهاتن. لم يتم الكشف عن سبب وفاتها. 
هول كان الاسم قبل الزواج لوالدة ماريان. 
ويعكــــس الفيلم نبض روحها المتجســــد 
في شــــخصية ليليان هول. فقد اشــــتهرت 
ماريــــان ســــيلدس بتفانيهــــا فــــي عملها؛ 
دخلت في كتاب غينيس للأرقام القياسية 
العالميــــة باعتبارها ”الممثلة الأكثر فترة 
عرض“ بعــــد ظهورها في أداء مســــرحية 
”فخ الموت“ التي اســــتمرت أكثر من أربع 
ســــنوات تعرض على مســــرح برودواي. 
يبــــدو أن جانبيــــن (الفنيــــة والعائليــــة) 
من ســــيرة الممثلة ســــيلدس الشــــخصية 

يشكلان الكثير من حبكة الفيلم.
بعد ثلاث ســــنوات من وفــــاة الممثلة 
ماريا هول سيلديس في عام 2014 عن عمر 
يناهز 86 عاما، أنتج فيلم وثائقي بعنوان 
”ماريــــان“ اتهم معجبوها بأنه ”تشــــويه“ 
لها، لأنه ركز علــــى ”فترة انحدار ذاكرتها 
بعد معاناتها مــــن الخرف“. في عام 2010 
حصلــــت ماريــــان ســــيلدس علــــى جائزة 
توني للإنجاز مدى الحياة عن مســــيرتها 
العظيمة في المسرح، والتي تتناسب مع 
سمعتها كواحدة من أعظم فناني المسرح 

في أميركا.
 أٌخرج فيلم ”العظيمة ليليان هول“ من 
قبــــل مايكل كريســــتوفر، المعروف بعمله 
في إخراج مســــرحيات برودواي والعمل 
ككاتب أو مخرج في أفلام متعددة، بما في 
ذلك ساحرات إيستويك وكاتب الليل. كان 
الفيلم أيضا أول فيلم روائي طويل لكتابة 

السيناريو إليزابيث سيلديس أناكون.

في دور الأم

فــــي أغلــــب مشــــاهد فيلــــم ”العظيمة 
ليليان هول“ نشــــاهد شــــخصية جيسيكا 
لانــــج وهي تطارد رؤى وشــــبحا لرجل تم 
الكشف عن اسمه لاحقا على أنه كارسون 
(مايكل روز). لا يشرح الفيلم أبدا صراحة 
من هو، ولكن يمكن الاستنتاج أن كارسون 
كان مخرجا مسرحيا وزوج ليليان العزيز 

الراحــــل، الذي شــــاركها التوهــــج الفني 
والمسرحي.

 تــــرى ليليــــان شــــبح كارســــون لأول 
مرة فــــي غرفة خلــــع الملابــــس الخاصة 
بها، ولكن هلوســــاتها تصبح أكثر توتراً 
بمجــــرد أن تتلقى تشــــخيصا بالزهايمر 
وحتى اقتراب تاريخ افتتاح المســــرحية. 
تحدث واحدة مــــن أكثر اللحظات عاطفية 
فــــي الفيلم عند دخولها المستشــــفى بعد 
ســــقوطها أثنــــاء البروفــــة، عندما تتخيل 
ليليان زوجها الراحل كارسون في غرفتها 
بالمستشــــفى، تتجاهل صرخات الجميع 
وهي تمد يدها إليه، وتحاول الذهاب إليه 

وتكون معه مرة أخرى.
اســــتمرت ليليــــان فــــي رؤيــــة شــــبح 
كارســــون، ويظهــــر للمرة الأخيــــرة عندما 
تراه ليليان في ليلتها الافتتاحية للمسرح 
وتتبعه إلى مقعدهم في سنترال بارك بدلا 
مــــن ذلك.  إنهــــا لحظة حلوة ومــــرة، حيث 
تقبــــل ليليان أخيــــرا أنه لم يحــــن الوقت 
كي يتم لم شــــملهما. ذكــــرت ليليان أنه لم 
يكــــن لديهم ما يكفي مــــن الوقت معا، كان 
الفنان كارسون الدافئ والمضحك يذكرها 
بالحياة والعمل في المسرح سوية. لحسن 
الحــــظ، وجدتها مديرة أعمالها (أديث) في 
ســــنترال بارك إديــــث، وتمكنت من حملها 

إلى ليلة الافتتاح في الوقت المحدد.

في وقت مبكر من الفيلم، تسأل ليليان 
إديث عمــــا إذا كان يجب علــــى الممثلين 
إنجــــاب أطفال. أعربــــت ليليان عن بعض 
خيبــــة الأمــــل فــــي تعاملهــــا مــــع ابنتها 
مارغريــــت. عندما تطــــرح الممثلة ليليان 
هول ســــؤالها، تســــتدرك إديــــث عما إذا 
كانت تريد إجابة صادقة أو إذا كانت تريد 
الجدال. عندها ترد إديث إنها لا تعتقد أن 
الممثلين يجب أن يكون لديهم أطفال، إذا 
كانــــوا غير قادرين علــــى إعطائهم الوقت 
الكافي مــــن العناية والاهتمــــام، ويترتب 
علــــى ذلك جدال. ومع ذلــــك، عرفت ليليان 
فــــي أعماقهــــا أن إديث كانــــت على حق، 
علــــى الأقل فــــي حالتهــــا. لطالمــــا كانت 
ليليان مكرسة لعملها، مما أدى إلى توتر 

علاقتها مع ابنتها منذ سن مبكرة.
تعلــــق الإبنــــة مارغريت علــــى مدبرة 
منزل تدعــــى لوريتا التي عملت كأم بديلة 
فــــي غيــــاب ليليــــان المتكــــرر. تتذكر أن 
والدتهــــا ذات مرة أعطتهــــا دمية في عيد 
ميلادهــــا، واتضح أن هــــذه الدمية كانت 
فــــي الواقع مأخوذة من المســــرحية التي 
كانــــت ليليان هول تؤديها في ذلك الوقت، 
لأنها ”لم يكن لديها وقت للتســــوق لشراء 
هدايا عيــــد الميلاد“. اعترفت لاحقا كثيرا 
للمخرج ديفيد بعد أن قادها لزيارة ابنتها 
وصهرهــــا وحفيدها. بينمــــا نامت ليليان 
على الأريكة، ســــمعت محادثة بين ديفيد 

ومارغريت حول طفولة مارغريت.
 أخبرته مارغريت ”كانوا لا ينفصلون، 
أمــــي، أبي، والمســــرح. ولم يكــــن هناك.. 
مجــــال لأي شــــيء آخر“.  بعدهــــا أخبرت 
مارغريــــت ديفيد كيف اعتــــادت ليليان أن 
تغنــــي لها ”الصمــــت، الطفــــل الصغير“، 

يتشــــاركون لحظــــة مؤثرة على الشــــرفة 
حيــــث تغنيهــــا ليليــــان المســــنة لابنتها 
الكبيرة. للأسف، هذه اللحظة الحلوة في 
علاقتهمــــا لا تدوم طويــــلا، كما هو الحال 
عندما تكتشف مارغريت أن ليليان أخفت 
تشــــخيصها بمرض الزهايمر عنها، تقول 
”  لم ترغب أبــــدا في أن تكــــون أمي. أرادت 

فقط أن تلعب الدور“. 
بحلول نهاية    الفيلم، تتصالح الفنانة 
مع ابنتها وتردم الفجوة بينهما. ســـددت 
ليليـــان رهن مارغريـــت العقاري وحضرت 
الإبنـــة مارغريت ليلـــة افتتاح مســـرحية 
”بستان الكرز“، أخيرا،   من خلال مونولوغ 
تشـــيخوف الذي ألقته ليليان على خشـــبة 
المســـرح عـــن الأمومة، تمكنـــت مارغريت 
من التواصل مـــع ليليان كوالدتها وممثلة 

رائعة.
بينما كرســــت حياتها للمسرح بقيت 
ليليــــان بعيدة عــــن منزلها فــــي كثير من 
الأحيان. لكن سيناريو إليزابيث سيلديس 
أناكون لا يرى ليليان أبدا من خلال عدسة 
الذنــــب الأمومــــي. إنه يرســــم ليليان على 
أنها هائلــــة ولكنها لا تثير الشــــفقة أبدا 
ويصورهــــا على أنها شــــخصية أكبر من 
الحيــــاة تدرك أن حياتها لهــــا حدود مثل 
أي كائن آخر. يستكشف السيناريو بشكل 
مناســــب حالة ليليان العقلية المتضاربة 
وهي تحاول إخفــــاء مخاوفها من انحدار 
قدراتها الذهنيــــة ومصيرها للحفاظ على 
لياقتها المعتادة. علــــى الرغم من البحث 
في نقاط ضعفها، إلا أن الكتابة لا تســــمح 

لها أبدا بالظهور بمظهر ضعيف. 
لا أســـتطيع التعبيـــر عن مـــدى تألق 
جيســـيكا لانج في هـــذا الفيلم. مـــا الذي 
يجـــب أن تثبته أيضا في حياتها المهنية، 
لا شـــيء. إنها واحـــدة من عـــدد قليل من 
الممثليـــن الذيـــن لديهـــم التـــاج الثلاثي 
”أوســـكار، توني، إيمي“ وهـــا هي في هذه 
المرحلة من حياتهـــا المهنية تقدم واحدة 
مـــن أفضـــل عروضها، إنـــه أداء مذهل من 

جيسيكا لانج.
 بين الحيــــن والآخر تجري محادثات 
صادقة حول الحياة والمسرح مع جارها 
المجاور تــــاي الذي يلعــــب دوره الممثل 
بيرس بروسنان. إنه فيلم جميل ومدروس 
عن حقائق الشــــيخوخة ومرض الزهايمر 
والإرث الــــذي نتركه وراءنــــا بعد رحيلنا. 
يتميز بأداء رائع من جيســــيكا لانج، التي 
تتعامل مــــع جميع التغييــــرات في حياة 
ليليان بعاطفة صادقــــة. نرى لحظات من 
الندم والخوف والإثــــارة والحزن. وهناك 
لمحــــات مــــن تألــــق ليليان عندمــــا تؤدي 
دورها على المسرح، منزلها الحقيقي. في 
حين أن ليليان غالبا ما تطاردها أشــــباح 
ماضيها وحاضرها بما في ذلك شخصية 
بيــــرس بروســــنان، الذي نراه فــــي دوره 

كممثل متقاعد يعيش بجانب ليليان.
 الفيلــــم مهتــــم فــــي نهايــــة المطاف 
بالاحتفال بالمستويات غير العقلانية من 
التفاني التي يلهمها المســــرح الحي في 
الأشــــخاص الذين يصنعونه. في المقابل 
يكشــــف التقصير في رعايــــة الابنة التي 
أهملــــت منــــذ الطفولــــة والتــــي تقول عن 
أمهــــا في أحد المشــــاهد ”لــــم ترغب أبدا 
في أن تكون والدتي. أرادت فقط أن تلعب 
الدور!“، والذاكرة الحية لزوجها المخرج 
المســــرحي الراحل (مايكل روز)، وجارها 
(بيــــرس بروســــنان) الــــذي تغازلــــه على 
شــــرفتها في مانهاتن، ومســــاعدتها منذ 
فتــــرة طويلة إديث (الحائــــزة على جائزة 

الأوسكار كاثي بيتس، رائعة كالعادة).
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم مهتم في النهاية 

بالاحتفال بالمستويات غير 

العقلانية من التفاني التي 

يلهمها المسرح الحي في 

الأشخاص الذين يصنعونه

�

كيف تتجلى الحياة الخاصة للممثلين

تطاردها أشباح ماضيها وحاضرها

ها
ُ

{العظيمة ليليان هول}.. حكاية ممثلة أضاءت روح

ظلام مسرح برودواي
قصة مشحونة عاطفيا تكاشفنا بحقائق الشيخوخة ومرض الزهايمر

من المثير اقتحام السينما لعوالم ملهمة رغم ما تحتويه من قسوة، وعاطفية 
ساحرة رغم ما فيها من ألم، ومن هذه العوالم المرض، ومؤخرا بات مرض 
الزهايمر محورا للكثير من الأفلام، كل منها يرصده من زاوية، لكن الزاوية 
ــــــان هول“ كانت فعلا مميزة في تفكيك  ــــــي تناوله منها فيلم ”العظيمة ليلي الت

للعلاقات الأسرية وسحر الفن المسرحي.

الممثلة كرست حياتها 

للمسرح وأهملت ابنتها 

لكن سيناريو الفيلم لا يرى 

ليليان أبدا من خلال عدسة 

الذنب الأمومي

سينما



العـــدل  وزارة  تـــدرس   - واشــنطن   
الأميركية مطالب قـــاضٍ فيدرالي بإلزام 
غوغل ببيع أجزاء من أنشـــطتها، مما قد 
يمثل خطوة تاريخية نحو تقسيم واحدة 
من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وذكـــرت الـــوزارة في ملـــف قضائي 
الثلاثاء، تأكيدًا لتقرير ســـابق نشـــرته 
”بلومبيرغ نيوز“، أن مســـؤولي مكافحة 
الاحتـــكار يفكرون في تقســـيم الشـــركة 
للحد من هيمنة ألفابت في مجال البحث 

على الإنترنت.
كما قد يطلب القاضـــي أميت ميهتا 
مـــن غوغل توفير إمكانيـــة الوصول إلى 
البيانـــات الأساســـية التي تســـتخدمها 
للوصـــول إلى نتائج البحـــث ومنتجات 

الذكاء الاصطناعي.
وأكـــدت وزارة العـــدل أنهـــا ”تدرس 
حلولاً ســـلوكية وهيكلية تهدف إلى منع 
غوغل من اســـتخدام تطبيقات مثل كروم 
و بـــلاي وأندرويد للحصـــول على ميزة 
تفضيليـــة على حســـاب المنافســـين أو 
الشـــركات الناشئة في سوق البحث عبر 
محرك غوغل، بما في ذلك نقاط الوصول 
وميـــزات البحث الناشـــئة، مثـــل الذكاء 

الاصطناعي“.

والوثيقة المكونة من 32 صفحة توفر 
إطارًا للخيارات المحتملة التي يمكن أن 
ينظر فيها القاضي مـــع انتقال القضية 
إلى مرحلة معالجة المشـــكلة. وأشـــارت 
الـــوزارة إلى أنها ســـتقدم اقتراحًا أكثر 

شمولاً للحلول في الشهر المقبل.
وتعتبر هذه الخطوة من أهم الجهود 
لكبـــح جماح شـــركة تكنولوجيـــا كبرى 
بســـبب الاحتكار غير القانوني، منذ أن 

حاولـــت واشـــنطن دون جدوى تقســـيم 
مايكروسوفت قبل عشرين عامًا.

وتركزت جهـــود وزارة العدل ولجنة 
التجارة الفيدرالية الأميركية على هيمنة 
الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، 
الصفقـــات  بتدقيـــق  قامـــت  حيـــث 
والاستثمارات، ووجهت اتهامات لبعض 
أقوى الشـــركات في البلاد بالهيمنة غير 

القانونية على الأسواق.
كمـــا رفعـــت وزارة العـــدل في وقت 
سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد 
شـــركة أبل، متهمة إياها بعرقلة الابتكار 
من خلال منع الشـــركات المنافســـة من 
الوصول إلى ميزات أجهزتها وبرامجها.

فـــي هـــذا الســـياق، أرســـلت لجنة 
التجـــارة الفيدراليـــة استفســـارات إلى 
ألفابت ومايكروســـوفت وأمازون بشأن 
استثماراتها في الشـــركات الناشئة في 
مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن دراســـة 
تهدف لفهم كيفية تأثير هذه الشـــراكات 

على المنافسة.
وقال مســــؤولو مكافحــــة الاحتكار إن 
غوغل اســــتفادت من حجمهــــا وبياناتها 
من خــــلال اتفاقيات توزيع غيــــر قانونية 
الأخــــرى،  التكنولوجيــــا  شــــركات  مــــع 
ممــــا جعــــل محــــرك البحث الخــــاص بها 
الخيار الافتراضي علــــى الهواتف الذكية 
ومتصفحــــات الويــــب، بما فــــي ذلك نظام 
تســــتخدمه  الــــذي  أندرويــــد  التشــــغيل 

الهواتف والأجهزة والتطبيقات.
كمــــا أفــــادت وزارة العــــدل أنهــــا قــــد 
تســــعى إلى فرض شرط يســــمح للمواقع 
الإلكترونية بزيادة قدرتها على الانسحاب 
من منتجات الــــذكاء الاصطناعي الخاصة 

بغوغل.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، تــــدرس الوزارة 
مقترحــــات تتعلــــق بســــيطرة غوغل على 
سوق الإعلانات النصية في محرك البحث، 
مثل اشتراط تقديم المزيد من المعلومات 
والقدرة على التحكم للجهات المعلنة حول 
مكان ظهور إعلاناتهم. وقد تطلب الوزارة 
أيضًا فرض قيــــود على غوغل تمنعها من 
الاســــتثمار في محركات بحث منافسة أو 

شركات أخرى قد تشكل تهديدًا لها.

وانتقـــدت غوغل ملـــف وزارة العدل 
واصفة إياه بأنه ”راديكالي“، مشيرة إلى 
أنه قد يؤدي إلـــى ”نتائج غير مقصودة 
المســـتهلكين  إلـــى  بالنســـبة  كبيـــرة 
التنافســـية  والقـــدرة  والشـــركات 
الأميركيـــة“. وكتبت لـــي-آن مولهولاند، 
نائبـــة رئيس غوغـــل لشـــؤون الهيئات 
التنظيميـــة، فـــي مدونـــة أن ”المخطط 
الحالي يتجـــاوز النطاق القانوني لقرار 

المحكمة بشأن عقود توزيع البحث“.
وتتزايد الضغوط المتعلقة بمكافحة 
الاحتكار على غوغل نتيجة لعدة قضايا 
مرفوعـــة ضدهـــا. ومن المقـــرر أن يعقد 
القاضـــي أميـــت ميهتا، الـــذي حكم في 
الصيـــف الماضـــي بأن غوغـــل انتهكت 
قوانيـــن مكافحـــة الاحتكار في أنشـــطة 
والإعلانـــات  الإنترنـــت  علـــى  البحـــث 
النصية، جلســـة بشـــأن العلاج المقترح 
في الربيع المقبل، مع إصدار قرار بشأنه 

بحلول أغسطس 2025.

وأفادت غوغل بأنهـــا تخطط للطعن 
فـــي قرار ميهتـــا، لكنها ســـتنتظر حتى 
ينتهي مـــن تحديد العلاج قبل اتخاذ أيّ 

خطوات.
في ســـياق متصل، روجـــت الهيئات 
الرقابية فـــي الاتحـــاد الأوروبي لخيار 
تفكيـــك أنشـــطة غوغل لتهدئـــة مخاوف 
الماضـــي.  العـــام  الاحتـــكار  مكافحـــة 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مفوضـــة  وأكـــدت 
لشؤون المنافسة، مرغريت فيستاغر أن 
”الخروج من الاســـتثمارات هو الطريقة 
الوحيدة“ لتســـوية المخـــاوف المتعلقة 
بتفضيل الشركة لخدماتها الخاصة على 
حساب الشـــركات المنافسة في مجالات 
والمعلنيـــن  الإعلانـــات  تكنولوجيـــا 

والناشرين عبر الإنترنت.
وتمثل قضية الاتحاد الأوروبي هذه، 
التي قـــد تصل إلى قـــرار نهائي بحلول 
نهاية هـــذا العـــام، أحـــدث تصعيد في 
مسار طويل الأمد أدى بالفعل إلى فرض 

ثلاث غرامات من الاتحاد الأوروبي تبلغ 
مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو (8.8 
مليار دولار) بســـبب انتهـــاكات متعلقة 

بخدمات غوغل الأخرى.
وقال دانيال إيفـــز، العضو المنتدب 
وكبيـــر محللي الأســـهم فـــي ”ويدبوش 
سيكيوريتيز“، إن ”احتمال تقسيم غوغل 
في هذه المرحلـــة يبدو غير مرجح، رغم 
القضايـــا المتعلقة بمكافحـــة الاحتكار. 
ســـتخوض غوغل معركـــة قانونية ضد 

ذلك لسنوات“.
وفي ســـياق منفصل، أكدت مجموعة 
من الولايات الأميركية التي رفعت دعوى 
ضد غوغـــل بســـبب احتكارها لنشـــاط 
البحث على الإنترنت أنها قد تسعى إلى 
فرض غرامة على الشـــركة بسبب حملة 
توعية عامة حول كيفية تغيير محركات 

البحث.
قاضٍ  أصـــدر  الماضـــي،  والاثنيـــن 
فيدرالـــي آخر أمراً لغوغـــل بفتح متجر 

التطبيقـــات الخـــاص بهـــا لمـــدة ثلاث 
ســـنوات، وذلك في إطـــار قضية مكافحة 
احتـــكار منفصلة رفعتها شـــركة ”إبيك 
غيمـــز“ تتعلق بهيمنة غوغل على توزيع 
التطبيقـــات على الهواتـــف الذكية التي 
تعمل بنظام أندرويـــد. ومن المتوقع أن 

تطعن الشركة في هذا القرار أيضاً.
واجهـــت  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
وزارة العـــدل غوغـــل فـــي دعـــوى ثالثة 
لمكافحـــة الاحتكار تركـــزت على هيمنة 
الشـــركة على التكنولوجيا المستخدمة 
في شـــراء وبيـــع إعلانـــات العرض عبر 
الإنترنت، ومـــن المقرر تقديم المرافعات 
الختاميـــة فـــي تلك القضية فـــي أواخر 

نوفمبر.
وقد أشار مسؤولو مكافحة الاحتكار 
إلـــى أنهـــم يخططـــون للســـعي لإجبار 
غوغـــل على بيع أجزاء من نشـــاطها في 
مجال تكنولوجيـــا الإعلانات إذا وجدت 

المحكمة أنها احتكرت تلك السوق.

 كوالالمبور - أعلنت شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي تيـــك تـــوك الجمعـــة، إلغاء 
مئـــات الوظائـــف فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم خصوصا فـــي ماليزيـــا، وإعادة 
توجيـــه المـــوارد نحـــو حلول آليـــة مثل 
علـــى  للإشـــراف  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

محتواها. 

ولـــم تقـــدم المنصـــة التي تملكها شـــركة 
”بايـــت دانـــس“ الصينيـــة، تفاصيل عن 

عمليات الصرف في كل بلد.
وأوضـــح ناطـــق باســـم الشـــركة أن 
هـــذا القرار يهـــدف إلى دعـــم جهود تيك 
تـــوك الراميـــة إلـــى تحســـين الإشـــراف 
على المحتـــوى المنشـــور عبـــر الإنترنت 

مـــن خـــلال الاعتمـــاد خصوصـــا علـــى 
حلول ”آلية“.

ومـــن المرجـــح أن تتأثـــر أقـــل من 500 
وظيفة في ماليزيا، بحسب تيك توك.

وأشارت في مذكرة يعود تاريخها إلى 
نوفمبر 2023 منشـــورة عبـــر موقعها، إلى 
أن لديهـــا ”آلاف الموظفـــين“ فـــي ”القارات 

الســـت“، من دون توفير تفاصيل إضافية.
وقال الناطق باسم الشركة في بيان ”نعتزم 
اســـتثمار مليـــاري دولار (1.8 مليار يورو) 
عالميا فـــي الثقة والأمن عـــام 2024 وحده، 
ونواصـــل تحســـين فعاليـــة جهودنا، مع 
حذف 80 فـــي المئة من المحتـــوى المخالف 

للقواعد بواسطة التقنيات الآلية“.
الفيديوهـــات  منصـــة  وتســـتخدم 
القصيرة مجموعة من الوسطاء البشريين 
وأدوات الرصـــد الآلـــي لتحليـــل المحتوى 
الذي ينشـــره مستخدموها وإزالته إذا لزم 

الأمر. 
وتأتي هذه الإعلانات في وقت تخضع 
فيه الشركات التكنولوجية الكبرى لقوانين 

أكثر صرامة في ماليزيا.
وطلبت الحكومة الماليزية من شـــبكات 
التواصل الحصول على ترخيص تشغيل، 

بهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتخوض شـــركة بايت دانس، الشركة 
الأم الصينيـــة لتطبيـــق تيك تـــوك، معركة 
قانونية ضد قانون أميركي قد يتسبب في 

حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
ورفعـــت 13 ولايـــة أميركيـــة ومنطقة 
كولومبيـــا دعـــاوى قضائيـــة علـــى تيـــك 
تـــوك متهمة منصة التواصـــل الاجتماعي 
الشـــهيرة بإيذاء المستخدمين صغار السن 

وعدم توفير الحماية لهم.
وتتهـــم الولايات المتحـــدة تطبيق تيك 
توك باســـتخدام برامج عـــن قصد لإدمان 
يشـــاهدونه  الأطفال  وإبقـــاء  اســـتخدامه 
لأطول فترة ممكنة وفي الكثير من الأحيان 
عـــدم تفعيـــل خصائـــص الإشـــراف على 

المحتوى.

وقال المدعي العام لولايـــة كاليفورنيا 
روب بونتـــا في بيان ”يعمـــل تطبيق تيك 
تـــوك على تعزيز إدمان وســـائل التواصل 
الشـــركات.  أربـــاح  لتعزيـــز  الاجتماعـــي 
ويســـتهدف التطبيـــق الأطفـــال عمدا لأنه 
يعلـــم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات 
أو القـــدرة على وضع حـــدود صحية حول 

المحتوى الذي يسبب الإدمان“.
وتقول الولايـــات المتحـــدة إن تطبيق 
تيـــك توك يســـعى إلى زيـــادة الوقت الذي 
يقضيـــه المســـتخدمون علـــى التطبيق من 

أجل استهدافهم بالإعلانات. 
وقالـــت المدعيـــة العامة فـــي نيويورك 
ليتيتيا جيمس ”يعاني الشباب من مشاكل 
فـــي صحتهـــم العقليـــة بســـبب منصات 

التواصل المسببة للإدمان مثل تيك توك“.
وقالت شركة تيك توك الثلاثاء الماضي 
إنها تعارض بشـــدة هذه الادعاءات، ”التي 
نعتقد أن الكثير منها غير دقيق ومضلل“، 
وأنهـــا تشـــعر بخيبـــة أمـــل لأن الولايات 
المتحـــدة اختارت المقاضاة ”بدلا من العمل 
معنـــا على حلـــول بناءة للتحديـــات التي 

تواجه الصناعة بأكملها“.
وقالت الشركة إن تيك توك يوفر ميزات 
أمـــان بمـــا في ذلك حـــدود وقت الشاشـــة 
الخصوصيـــة  وإعـــدادات  الافتراضيـــة 
الافتراضية للقاصرين الذين تقل أعمارهم 

عن 16 عاما.
واتهـــم المدعـــي العـــام فـــي العاصمة 
واشنطن برايان شـــوالب تطبيق تيك توك 
بإدارة أعمال تحويـــل أموال غير مرخصة 
مـــن خلال ميـــزات البث المباشـــر والعملة 

الافتراضية.

وقال شـــوالب في مقابلة ”منصة تيك 
توك خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج 
مســـبب للإدمان بشـــكل متعمـــد ومصمم 

لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم“.

واتهمـــت دعـــوى واشـــنطن تطبيـــق 
تيك توك بتســـهيل الاســـتغلال الجنســـي 
للقاصرين، قائلة إن البث المباشر والعملة 
الافتراضية لتيـــك توك ”تعملان مثل نادي 

تعرّ افتراضي دون قيود عمرية“.

واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي 
تواجه التقسيم

تيك توك توجّه مواردها نحو الذكاء الاصطناعي

الشركات التكنولوجية في المرمى

تواجه غوغل سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بممارساتها الاحتكارية 
في عدة مجالات، وتتضمن القضايا اتهامات بأن الشــــــركة تستغل هيمنتها 
في ســــــوق البحث على الإنترنت، وكذلك في توزيع التطبيقات عبر متجرها 
الخــــــاص. وتعكس هذه الدعاوى التوترات المتزايدة بين الشــــــركات الكبرى 
والهيئات التنظيمية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها غوغل في 

محاولة الحفاظ على مركزها في السوق.

تيك
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الروبوت ينتصر

واشنطن تتهم غوغل باحتكار سوق البحث على الإنترنت

واشنطن تتهم تيك توك 
باستخدام برامج لإدمان 

استخدامه وإبقاء الأطفال 
يشاهدونه وعدم تفعيل 

خصائص المراقبة

واشنطن تدرس حلولا 
تمنع غوغل من استخدام 
تطبيقات للحصول على 

ميزة تفضيلية على حساب 
المنافسين



 برليــن - تعد التغذية الســـليمة وقودا 
للدمـــاغ؛ حيـــث إنهـــا تعمل علـــى إمداد 
الدمـــاغ بالطاقة اللازمة لعمله، ما يضمن 

زيادة التركيز لأطول فترة ممكنة.
وقالـــت خبيـــرة التغذيـــة الألمانيـــة 
كارولين برونباور إن الأحماض الدهنية 
تعـــد الغـــذاء الكلاســـيكي  ”أوميغـــا 3“ 
للدمـــاغ؛ حيث إنها تلعـــب دورا مهما في 

عمل الدماغ.
المصـــادر  أن  برونبـــاور  وأضحـــت 
الغذائيـــة للأحمـــاض الدهنيـــة ”أوميغا 
تتمثل في المكســـرات، لاسيما الجوز   “3
(عين الجمـــل)، مع مراعاة تنـــاول حفنة 
منهـــا يوميا على أقصـــى تقدير، على أن 

تكون غير مملحة.
وتشمل المصادر الغذائية للأحماض 
أيضـــا الأســـماك  الدهنيـــة ”أوميغـــا 3“ 
والســـردين  الســـلمون  مثـــل  الدهنيـــة 

والماكريل والرنجة والتونة.
ومـــن جانبها، قالت خبيـــرة التغذية 
الألمانيـــة غابرييـــل كاوفمـــان إن الدماغ 
معينـــة  مرســـلة  مـــواد  إلـــى  يحتـــاج 
لتنشـــيط الخلايا العصبيـــة، بما في ذلك 
السيروتونين والميلاتونين والدوبامين. 

وبدونها، لا تعمل الخلايا الرمادية.

ويمكن للجسم أن ينتج بعض المواد 
المرســـلة بنفســـه، وتعتبـــر الأحمـــاض 
الأمينيـــة مـــادة بنـــاء مهمة لذلـــك، وهي 
توجد في البروتيـــن. لذلك، ينبغي إدراج 
الأغذيـــة، التـــي تحتـــوي علـــى الكثيـــر 
مـــن البروتين فـــي النظـــام الغذائي مثل 
البيـــض ومنتجـــات الألبـــان واللحـــوم 

والبقوليات.
ومـــن أجل تكويـــن المواد المرســـلة 
المفيـــدة، لا نحتاج فقط إلـــى الأحماض 
الأمينيـــة، بـــل أيضـــا إلـــى الفيتامينات 
المشـــبعة  غيـــر  الدهنيـــة  والأحمـــاض 

والمعادن والكربوهيدرات.
وهـــذا يعنـــي أنـــه كلمـــا كان النظام 
الغذائـــي أكثـــر توازنـــا مـــع الكثير من 
المكونات النباتية والقليل من المكونات 
الحيوانيـــة، كان ذلك أفضل لعمل الدماغ. 
ويعـــد النظـــام الغذائي لمنطقـــة البحر 
الأبيض المتوســـط مثاليا لهذا الغرض؛ 
حيث إنـــه يقوم على الأســـماك والزيوت 
والخضـــروات  والمكســـرات  الصحيـــة 

والفواكه الطازجة.
ومن المهم أيضا شرب السوائل على 
نحـــو كاف؛ نظـــرا لأن الســـوائل الكافية 
تســـاعد على تنشـــيط العمليات الأيضية 
وتضمن أداء الدمـــاغ وتدفق المعلومات 

على النحو الأمثل.
ولهذا الغرض ينبغي شرب السوائل 
بمعـــدل لتريـــن يوميـــا، ويفضـــل تناول 
المعدنيـــة  الميـــاه  أو  الصنبـــور  مـــاء 

والمشروبات غير المحلاة، لا سيما شاي 
الأعشاب.

وعند الرغبة في زيـــادة التركيز على 
نحو ســـريع، ينبغي تناول وجبة خفيفة 
تجمـــع بيـــن البروتينـــات مثـــل الجبـــن 
طويلـــة  والكربوهيـــدرات  البيـــض  أو 
السلســـلة مثل خبز الحبـــوب الكاملة أو 

البطاطس.
وكبديـــل، يمكـــن تنـــاول ثمـــرة موز؛ 
حيـــث يحتوي المـــوز على نســـبة عالية 
مـــن الفركتوز والجلوكـــوز، كما أنه غني 
بالألياف الغذائية والفيتامينات ”أ“ و“ب“ 
كالبوتاسيوم  والمعادن  و“إي“  و“ســـي“ 
المهم  ومن  والمغنيســـيوم.  والكالسيوم 
أيضا تناول منتجـــات الألبان مع الموز؛ 
نظـــرا لأن منتجات الألبان تســـاعد على 

امتصاص البروتين المهم للدماغ.
وبخـــلاف الاعتقـــاد الشـــائع، لا يعد 
تنـــاول قطعـــة مـــن الشـــوكولاتة مثاليا 
فـــي مثل هـــذه الحالة؛ نظـــرا لأن الطاقة 
المكتســـبة لا تدوم طويـــلا، فعلى الرغم 
مـــن أن الســـكر يدخل الدم بســـرعة، غير 
أن تأثيـــره يتبدد بســـرعة أيضـــا. وبعد 
ذلـــك، غالبا مـــا يبـــدأ الشـــعور بالتعب 

والإرهاق.
المتوســـطي  الغذائي  النظـــام  ويعد 
أفضل نظـــام لصحة القلب والدماغ، وهو 
برنامج غذائي صحي يركز على الأطعمة 
النباتية ويجمع بيـــن النكهات التقليدية 
وطرق الطبخ الشـــائعة في منطقة البحر 
الأبيض المتوســـط، فهو نمط حياة أكثر 
من كونه مجـــرد نظام غذائـــي أو طريقة 

محددة لتناول الطعام.
ويجمع النظام الغذائي المتوســـطي 
بين أساســـيات النمـــط الغذائي الصحي 
والنكهـــات التقليدية وطـــرق الطبخ لدى 
الشـــعوب التي تعيش فـــي منطقة البحر 

الأبيض المتوسط.
النظـــام  اتبـــاع  أن  المعـــروف  مـــن 
الغذائي له تأثير على الأمراض المزمنة. 
ومـــن بين هذه الأمراض مشـــكلات القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة المعروفـــة بالمرض 
القلبـــي الوعائي. وأظهـــرت الملاحظات 
المســـتخلصة مـــن دراســـة أُجريـــت في 
أن  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الســـتينيات 
الوفيـــات المرتبطـــة بالأمـــراض القلبية 
الوعائيـــة كانـــت أقـــل فـــي بعـــض دول 
البحـــر الأبيض المتوســـط، مثل اليونان 
وإيطاليا، عن الولايات المتحدة وأوروبا 

الشمالية.
وأرجعـــت دراســـات حديثة الســـبب 
في انخفـــاض عوامل الخطـــر المرتبطة 
بأمـــراض القلـــب، مثـــل ارتفـــاع نســـب 
الكوليســـترول وارتفاع ضغـــط الدم، إلى 

النظام الغذائي المتوسطي.
والنظـــام الغذائـــي المتوســـطي هو 
واحد من الأنظمة الغذائية الصحية التي 
يُوصِي بها خبـــراء التغذية الأميركيون. 
وتعترف منظمة الصحـــة العالمية أيضًا 

على أنه نمط غذائي صحي.
وتتبـــع الكثيـــر مـــن الثقافـــات، مثل 
اليابـــان، أنماطًا غذائية مشـــابهة للنظام 

الغذائي المتوسطي.
الغذائية  الأنظمـــة  بعـــض  وتتضمن 
الأخرى نفس توصيـــات النظام الغذائي 

المتوسطي. من أمثلتها الأنظمة الغذائية 
لوقـــف ارتفـــاع ضغط الدم والإرشـــادات 

الغذائية للأميركيين.
وتوصـــي الأبحـــاث بأهميـــة اتبـــاع 
النظام الغذائي المتوســـطي لمدة طويلة 

لتعزيز صحة القلب.
هو  المتوســــطي  الغذائــــي  والنظــــام 
طريقة لتناوُل الطعام تســــتند إلى الطعام 
ها البحر الأبيض  التقليدي للبلاد التي يَحدُّ
المتوسّــــط. ولا يوجد تعريــــف واحد لهذا 
ا  النظــــام الغذائي، ولكنــــه غالبًا يكون غنيًّ
بالخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة 
والبقوليــــات والمكســــرات والبذور وزيت 

الزيتون والتتبيل بالأعشاب والتوابل.
وينصح باتباع الخطوات الأساســــية 

التالية في النظام الغذائي:
والحبــــوب  الخضــــراوات  تنــــاوَل   ]
الكاملة والدهــــون النباتيــــة والفواكه كل 

يوم.
والفاصوليـــاء  الأســـماك  تنـــاوَل   ]

والبقوليات والدواجن والبيض.
[ تناوَل حصص معتدلة من مشتقات 

الحليب.
[ تقليــــل كمية اللحــــوم الحمراء التي 

يتم تناولها.
[ تقليل تنــــاوُل الأطعمة التي تحتوي 

على السكريات المضافة.
وتشمل بعض العناصر الأخرى للنظام 
الغذائي المتوســــطي، تناول الوجبات مع 
العائلــــة والأصدقاء، وممارســــة التمارين 
الرياضيــــة بانتظام، وشــــرب الكحوليات 

باعتدال.
ويســـتند النظام الغذائي المتوسطي 
ذلـــك  يعنـــي  النباتيـــة.  الأطعمـــة  إلـــى 
ن مـــن  أن وجبـــات هـــذا النظـــام تتكـــوَّ
والأعشـــاب  والفواكـــه  الخضـــراوات 
والحبـــوب  والفاصوليـــا  والمكســـرات 

الكاملة.
الحليــــب  مــــن  المعتدلــــة  الكميــــات 
ومشــــتقاته والدواجــــن والبيض هي جزء 
من النظــــام الغذائي المتوســــطي، وكذلك 
المأكــــولات البحرية. وفــــي المقابل، تؤكل 

اللحوم الحمراء في بعض الأحيان فقط.
عة هي  كمــــا أن الدهون غيــــر المُشــــبَّ
إحــــدى نقاط القــــوة في النظــــام الغذائي 
المتوســــطي؛ إذ يتناولها الأشخاص بدلاً 
عة والمتحولة التي  مــــن الدهــــون المُشــــبَّ

تسهم في الإصابة بأمراض القلب.
وزيــــت الزيتــــون والمكســــرات همــــا 
المصــــدر الرئيســــي للدهون فــــي النظام 
الغذائي المتوســــطي، فهما يحتويان على 
عة. وعندما تكون الدهون  دهون غير مُشــــبَّ
عة مــــن مصــــادر نباتية، فهذا  غير المُشــــبَّ
يســــاعد على تقليل نســــبة الكوليسترول 
والبروتيــــن الدهنــــي منخفــــض الكثافــــة 

المعروف بالكوليسترول ”الضار“.
وفقًا للإرشادات الغذائية للأميركيين، 
فــــإن تنــــاوُل الدهــــون متعددة اللاتشــــبع 
عة يقلل احتمالات  بدلاً من الدهون المشــــبَّ
الإصابــــة بمــــرض قلبي وعائــــي وحالات 

الوفاة المرتبطة به.
والبذور  البحرية  المأكــــولات  تحتوي 
والمكســــرات والبقوليــــات وبعض زيوت 
الخضــــراوات على دهــــون صحية، ومنها 

الدهون متعددة اللاتشبع.
ا  وتشكل الأســــماك أيضًا جزءًا رئيسيًّ
من النظام الغذائي المتوســــطي. وتشمل 

بعض الخيارات الصحية ما يلي:
وتونة  والســــردين  والرنجة  الماكريل 

البكورة والسلمون والأنشوفة.
تُعرَف هذه الأنواع بالأسماك الدهنية، 
وتحتــــوي الدهــــون الموجــــودة بها على 

أحماض أوميغا 3 الدهنية.

 لندن - أظهرت دراســـة جديدة أن سر 
فقـــدان الوزن قد يعـــود إلى مزيج من 14 

جينا للنحافة.
ووجد فريق من الباحثين من جامعة 
إسيكس، أن الأشـــخاص الذين يمتلكون 
هـــذه الجينات حققوا فقدانـــا في الوزن 
بمقـــدار الضعف عند ممارســـة الركض 

لمدة نصف ساعة 3 مرات في الأسبوع.
وشـــملت الدراســـة 38 شـــخصا في 
المملكة المتحدة تتـــراوح أعمارهم بين 
20 و40 عامـــا، حيـــث خضعـــوا لاختبار 
الحمض النووي وتـــم توجيههم لاتباع 
نظامهم الغذائي وعـــادات نمط حياتهم 
الطبيعيـــة، وعـــدم القيـــام بـــأي تدريب 
آخـــر، مـــع وزن أجســـامهم قبـــل وبعد 

الدراسة.
وخلال فترة الدراســـة التي استمرت 
8 أســـابيع، خســـر الأشـــخاص الذيـــن 
يحملون أكبر عدد من العلامات الجينية 
ذات الصلة ما يصل إلى 5 كغ من وزنهم، 
بينما خسر الآخرون ما معدله 2 كغ فقط.
وكان الجيـــن الأكثـــر تأثيرا هو ”بي 
بـــي إيه أر جي ســـي 1إيه“ الـــذي يلعب 
دورا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

وأشـــار الباحثون، بقيـــادة الدكتور 
هنري تشـــونغ، إلـــى أن هذه الدراســـة 
توضـــح أهميـــة الجينـــات فـــي إنقاص 
الـــوزن، لكنهـــا أكدت أيضـــا على أهمية 

عوامل نمط الحياة والنظام الغذائي.
وقال تشـــونغ: ”الجينات وحدها لن 
تحقـــق نتائـــج دون ممارســـة الرياضة 

وتغييرات في نمط الحياة“.
وتســـتند هذه الدراســـة، إلى دراسة 
ســـابقة أظهـــرت أن الأداء فـــي الجـــري 

مرتبط أيضا بالجينات.
ويأمـــل الباحثـــون أن تســـاعد هذه 
النتائج الحكومات والشـــركات والأفراد 
في تخصيص التدخلات الصحية بشكل 

أفضل.
ومثل السمات الأخرى، لا يوجد جين 
واحـــد مرتبط بالوزن أو الســـمنة. وفقًا 
لـ“هافارد هيلث ببليشينغ“، يساهم أكثر 

من 400 جين في السمنة.
وبينما لم يتأكد الخبـــراء تمامًا من 
كيفيـــة عمل الجينـــات، هنـــاك بالتأكيد 
علاقة بيـــن الجينات والـــوزن. ووجدت 

 ،2017 نوفمبـــر  فـــي  أجريـــت  دراســـة 
نُشـــرت في المجلة الدولية للســـمنة، أن 
الأشـــخاص الذين لديهم مخاطر وراثية 
أعلى للســـمنة يميلون إلى زيادة الوزن 
في العشـــرينات من عمرهم مقارنة بمن 

ليس لديهم هذا الخطر.
جينـــات  أن  الخبـــراء  يؤكـــده  مـــا 
البشـــر تشـــكل أســـاس نظام الإشارات 
والاستجابة في أجسامهم، والذي يوجه 
تنـــاول الطعام. وإحـــدى الفرضيات هي 
أن الأجســـام مهيأة لحماية الأشـــخاص 
مـــن فقدان الوزن لأن الطاقة المخزنة في 
الدهون ضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وعلـــى الرغم مـــن أن معظم الأبحاث 
ركزت على كيفية تأثير المخاطر الجينية 
على السمنة، إلا أن الأبحاث الحديثة قد 
ألقت نظـــرة متعمقة علـــى الروابط بين 
الجينات والســـمنة ومؤشر كتلة الجسم 

بمرور الوقت.
وفي دراســـة نُشـــرت في يناير 2020 
في ”جاما كرديولوجـــي“، قام الباحثون 
بتقييـــم البيانات من أكثر من 2.500 بالغ 
من عام 1985 إلى عام 2010. وباستخدام 
درجـــة بنـــاءً علـــى الحمـــض النـــووي 
لـــكل مشـــارك، قامـــوا بحســـاب الخطر 
الجيني للســـمنة لكل شخص ومقارنتها 
بالقياسات التي تم إجراؤها مسار فترة 
الدراســـة البالغة 25 ســـنة. كمـــا قاموا 

بتتبع مؤشـــر كتلة الجســـم لكل شخص 
بمرور الوقت.

وقـــد يحتاج الشـــخص إلـــى تعديل 
أهدافـــه ليأخـــذ فـــي الاعتبار مـــا يمكن 
أن يفعله جســـمه، ولكن أســـلوب حياته 
اللاعبـــان  همـــا  الأكل  فـــي  وأســـلوبه 
الرئيسيان في الحرب ضد السمنة، ربما 
الوحيدان  لأنهمـــا  الرئيســـيان  اللاعبان 

اللذين يمكنهما السيطرة عليها.

وأظهر التحليل أن مؤشر كتلة الجسم 
في مرحلة الشباب يفســـر حوالي 52 في 
المئة من مؤشـــر كتلة الجســـم للشخص 
بعـــد 25 عامًـــا، فـــي حيـــن أن الجينـــات 
أوضحـــت 14 فـــي المئة فقـــط. بالنهاية، 
وخلص إلى أن الحالة الجســـدية ومؤشر 
كتلة الجســـم بمرور الوقـــت كانا أفضل 
مؤشـــرات لخطر الســـمنة مـــن العوامل 

الوراثية.
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الأشخاص الذين يمتلكون 
هذه الجينات حققوا فقدانا 

في الوزن بمقدار الضعف 
عند ممارسة الركض ثلاث 

مرات في الأسبوع

الدماغ يحتاج إلى مواد 
مرسلة معينة لتنشيط 

الخلايا العصبية بما في ذلك 
السيروتونين والميلاتونين 

والدوبامين

النظام الغذائي المتوسطي مفيد لعمل الدماغ

التغذية السليمة.. وقود الدماغ
إمداد الدماغ بالطاقة اللازمة لعمله 

يضمن زيادة التركيز لأطول فترة ممكنة

يؤكد خبراء التغذية على أهمية التغذية السليمة ودورها في تنشيط الدماغ؛ 
إذ تمكنه من الطاقة اللازمة لنشــــــاطه. ويعد النظام الغذائي لمنطقة المتوسط 
ــــــه يقوم على الأســــــماك والزيوت الصحية  ــــــا في هذا الســــــياق؛ ذلك أن مثالي
والمكســــــرات والخضروات والفواكه الطازجة. ويشير الخبراء إلى أنه كلما 
كان النظــــــام الغذائي أكثر توازنا مع الكثير من المكونات النباتية والقليل من 

المكونات الحيوانية، كان ذلك أفضل لنشاط الدماغ.

علاقة بين الجينات وفقدان الوزن 

 موســكو - تشــــير الدكتورة لاريســــا 
غابدولخاكوفا خبيرة التغذية الروســــية، 
إلــــى أن الكثيرين يصومــــون معتقدين أن 
هذه الطريقة تساعد على تحسين حالتهم 

الصحية، بيد أن هذا وهم.
ووفقــــا لهــــا توجــــد خيــــارات عديدة 
انتشــــارا  الأكثــــر  وهــــو  الأول  للصيــــام؛ 
للتخلــــص من الوزن الزائــــد، حيث يعتقد 
الشخص أن الجوع يساعده في التخلص 
مــــن الكيلوغرامــــات الزائــــدة. لكــــن هــــذا 
غيــــر صحيح لأن الدهــــون الزائدة هي في 
نفــــس الوقت جيــــدة وضارة. وأن ســــبب 
ظهورهــــا هو نقــــص البروتيــــن والألياف 
الغذائية والفيتامينات، لذلك عندما يصوم 
الشــــخص بصورة غير منتظمة، فإنه يزيد 

من نقص هذه المواد.
أما خيار الصيام العلاجي، فيجب أن 
يكون تحت إشراف الطبيب المختص وفي 
مستشــــفى. وفقا لها في هــــذه الحالة يتم 
إعداد الشخص للعلاج وبعد انتهاء الفترة 

يعاد تدريجيا إلى التغذية الطبيعية.
وتشــــير إلــــى أن الخيــــار الثالــــث هو 
الصيــــام المتقطع. هذا الخيــــار يمكن أن 
يصلــــح لفئة معينــــة من النــــاس، إذا كان 
الجهــــاز الهضمي مســــتعدا له. يســــاعد 
الصيــــام المتقطع على فقدان الوزن الزائد 
وزيادة الكتلــــة العضلية وتقليــــل الرغبة 
في تنــــاول الحلويات وتحســــين الصحة، 
ولكن يجــــب تحديد الحالــــة الصحية قبل 
أن  ويمكــــن  المتقطــــع.  بالصيــــام  البــــدء 
يســــاعد الصيام في حل المشكلة إذا كانت 

موجودة.
ووفقــــا لهــــا، قد يــــؤدي الصيــــام من 
دون إشــــراف طبــــي إلى عواقــــب وخيمة 
مختلفة: ســــوء الحالة الصحيــــة العامة، 
والإغمــــاء،  والدوخــــة،  القــــوى،  وخــــور 
والغثيان. كما تتفاقــــم الأمراض المزمنة، 
مثل التهــــاب البنكرياس والتهاب المرارة 
والتهــــاب الحويضــــة والكلــــى والتهــــاب 
المعدة وغيرها. وقد تظهر أمراض جديدة 
مثل قرحة المعدة مــــع نزيف، وزيادة غير 

متوقعة في الوزن.
وتشير إلى أنه يمنع الأشخاص الذين 
يعانون من مشــــكلات في الغــــدد الكظرية 
ومقاومة الأنسولين وأمراض المرارة من 

الصيام منعا باتا.

الصيام  ســـابقة  دراســـات  وربطـــت 
المتقطع بعـــدة فوائد، مثل خفض الوزن 
وتقليل خطـــر الإصابة بالخـــرف، ولكن 
دراســـة جديـــدة أجريـــت علـــى الفئران 
تكشـــف عـــن جانب ســـلبي أيضـــا لهذا 

الصيام.
يقول الباحثـــون إن الامتناع الدوري 
عن تناول الطعام قد يرتبط بزيادة خطر 

الإصابة بالسرطان.

ويأتـــي هذا الاكتشـــاف فـــي أعقاب 
دراسة ســـابقة وجدت أن صيام الفئران 
عـــن الطعام أدى إلى زيـــادة في القدرات 
التجديدية لخلاياهـــا الجذعية المعوية، 

ما يحمي من الالتهابات.
والآن، حـــدد فريـــق البحـــث أن هذه 
الزيـــادة فـــي إنتـــاج الخلايـــا الجذعية 
تتســـارع مع إعـــادة تغذيـــة الفئران بعد 
الصيام. ويمكـــن أن يؤدي تناول الطعام 

إلى إدخال مســـببات الطفـــرات الجينية 
(مركبات مثل الأمينات غير المتجانســـة 
في اللحوم المحروقـــة)، والتي تزيد من 

خطر الإصابة بالأورام السرطانية.
وتعد الخلايـــا الجذعية المعوية من 
بيـــن أكثر الخلايا نشـــاطا في الجســـم، 
حيث تنقســـم وتنمو باســـتمرار لإعادة 
بنـــاء الأمعاء كل 5 إلـــى 10 أيام. ويعني 
هذا المســـتوى العالي من النشاط أيضا 
”زيادة احتمال الإصابة بطفرات مســـببة 
للســـرطان“، حيث تزداد هذه الاحتمالية 
بشـــكل أكبر خلال فترة مـــا بعد الصيام، 

وفقا للدراسة.
وحـــدد الفريـــق مســـارا بيولوجيـــا 
يســـمى“ ام تـــي اوار“، تعمـــل من خلاله 
الخلايـــا الجذعيـــة، ويشـــارك فـــي نمو 
الخلايـــا والاســـتقلاب. وبعـــد الصيام، 
يزيد من إنتاج جزيئات صغيرة تســـمى 
البوليامينـــات، والتـــي تدفـــع إلى تكاثر 

الخلايا.
المفتـــاح  هـــي  الجزيئـــات  وهـــذه 
لمســـاعدة الجسم على التعافي والتجدد 
بعـــد حرمانـــه مـــن العناصـــر الغذائية 
والطاقة التـــي يوفرها النظـــام الغذائي 
العادي. ومع ذلك، فإن الدراســـة توضح 
أن احتمـــالات الإصابـــة بـــالأورام ترتفع 
أيضـــا، وخاصـــة فـــي الظـــروف الأكثر 

ملاءمة لنمو السرطان.

الصيام بصورة غير منتظمة يزيد 
من نقص البروتين والألياف الغذائية

الصوم ينبغي أن يكون منتظما

14 جينا على علاقة بالنحافة

الصيام المتقطع يساعد 
على فقدان الوزن الزائد 
وزيادة الكتلة العضلية 

وتقليل الرغبة في تناول 
الحلويات وتحسين الصحة



 نيويــورك - تبقــــى مســــألة اســــتغلال 
النساء والفتيات جنســــيا قضية متفشية 
في جميع أنحاء العالم، وتهدد ســــلامتهن 
وحقوقهــــن. وتصــــف ريم الســــالم مقررة 
الأمم المتحــــدة الخاصــــة المعنيــــة بالعنف 
ضد النساء والفتيات الدعارة بأنها ”نظام 
يضر المجتمع، وخاصة فئة النساء  عنف“ 
والفتيات اللاتي يجبرن على الخضوع له.

وأشارت السالم في تقريرها الخاص، 
الذي تعتبر فيه الدعارة من أشكال العنف 
ضد النســــاء والفتيات، إلى أن العديد من 
أنظمة الدعارة مبنية على المعايير الأبوية 
التــــي تضع الســــلطة فــــي أيــــدي الرجال 
المنتفعــــين مــــن تجــــارة الجنــــس. وزادت 
التفاوتــــات الاقتصادية الأعمق وتعقيدات 
الأوضاع الإنســــانية الطارئة من تقويض 
مكانة النساء والفتيات تحت الأنظمة التي 
كان من المفترض أن تســــعى إلى حمايتهن 

وتمكينهن.
وعرضت الســــالم في معهــــد روزفلت 
هــــاوس للسياســــة العامة فــــي نيويورك 
الأربعاء الماضي، تقريرها الذي نشــــر لأول 
مرة في يونيو 2024، حيث قُدّم إلى مجلس 
حقوق الإنســــان في جنيــــف. وأيدت أكثر 
من 60 دولة التقرير ونتائجه، وهي تشمل 
غانا وجنــــوب أفريقيا ومصــــر والنرويج 
والسويد وكولومبيا وفرنسا وبنغلاديش 

والهند ونيجيريا.
وتلقت الســــالم أكثر من 300 مشــــاركة 
وشــــملت  للتقريــــر.  صياغتهــــا  خــــلال 
والأوســــاط  المدني  المجتمــــع  مجموعــــات 
الأكاديمية والخبراء وصانعي السياسات، 
والأهــــم مــــن ذلــــك، نســــاء عشــــن تجارب 

حقيقية.

المبذولـــة  الجهـــود  أن  ولاحظـــت 
لتطبيـــع الدعـــارة أو الاعتـــراف بكونها 
عمـــلا، مثـــل الإشـــارة إليهـــا علـــى أنها 
”عمل جنســـي“، تلحق المزيـــد من الضرر 
بالنساء المتعرضات للإســـاءة، ولا تأخذ 
الجســـيمة  الانتهـــاكات  الاعتبـــار  فـــي 
لحقوق الإنسان التي تمسهن، مثل الأذى 
الجســـدي والنفســـي الـــذي يتعرضن له 

تحت مظلة ”العمل“ المزعوم.

وترى وجوب تصنيف المواد الإباحية 
ضمن أشــــكال الدعارة والعنف ضد المرأة. 
وأشــــارت إلى أن انتشارها زاد من تطبيع 
أعمــــال العنــــف والمواقف الضــــارة تجاه 
النســــاء والفتيــــات. وقالت لخدمــــة إنتر 
برس إن المنصات الإلكترونية التي تنشــــر 
المواد الإباحية تزيد من تحفيز الاعتداءات 

وتعززها.
ويعتمد نظام الدعارة بغض النظر عن 
طبيعته، على تســــليع الجســــم وإخضاعه 
لنشــــاط بدني. وتؤكد الســــالم اســــتحالة 

الرضا التام في هذه الحالة.
وقالــــت إن محاولة التظاهــــر بأن في 
الدعــــارة موافقة بطريقة ما، وأن النســــاء 
يرغــــبن فيها، خاطئ لأن مفهــــوم الرضا لا 
يكون قائما في أنظمة الاستغلال والعنف 
وعند اعتماد وَهْمِ الموافقة ســــلاحا، ونحن 
نعلــــم أن الإكــــراه الجســــدي والتلاعــــب 
والعنف تعدّ أمورا تقوض مفاهيم الرضا.
كمــــا تبــــرز أطــــر البغــــاء القانونيــــة 
التناقضــــات داخــــل البلدان بشــــأن نص 
القانــــون مقابــــل تنظيمه في الممارســــات. 

ويشــــير التقرير إلى قلــــة الجهود الرامية 
على  أو ”المنظمين“  لتثبيــــط ”المنتفعــــين“ 

الانخراط في نظم الانتهاكات.
ومن الأرجــــح أن يعاقب تجريم البغاء 
الذين يمارســــونه بالاضطهاد والســــجن، 
والنبــــذ الاجتماعي، والمزيد من الإســــاءة 
مــــن أجهزة إنفــــاذ القانون نفســــها. ومن 
النادر معاقبة الجناة أو محاسبة الأطراف 

الثالثة.
ويفرض القانون سيطرة الدولة على 
الدعـــارة من خلال المؤسســـات التجارية 
والقوانـــين الاتحاديـــة أو الوطنيـــة، بما 
في ذلـــك قوانين الضرائب على حســـاب 
العاملات بالجنس. وبينما يســـمح إلغاء 
تجريم البغـــاء لجميع الأطـــراف بالعمل 
دون خـــوف مـــن الاضطهـــاد، إلا أنه رفع 
الطلـــب دون منع الأطراف الاســـتغلالية 
مـــن الاســـتفادة مـــن النســـاء والفتيات 
تجـــارة  إلـــى  ودفعهـــن  المســـتضعفات 

الجنس.
”نمــــوذج  التقريــــر  حجــــج  وتخــــدم 
المســــاواة“ الــــذي يجرّم الأطــــراف الثلاثة 
”المنظمين“ والمشترين لمشاركتهم في شراء 
الجنــــس والترويج لــــه، بينمــــا لا يواجه 
المشــــتغلون بالجنس اضطهــــادا جنائيا. 
وتركــــز الاســــتثمارات هنا على مســــارات 
لخــــروج العاملــــين مــــن مجــــال الجنــــس 
وضمــــان العمــــل البديل لهم والاســــتقرار 
الاقتصــــادي والإســــكان والدعــــم لمعالجة 
الصدمات وحتى عــــلاج تعاطي المخدرات 

عند الحاجة.
ويشــــير التقرير إلى أن نموذج بلدان 
الشــــمال الأوروبــــي يحافظ علــــى المعيار 
الجنســــي  الاســــتغلال  بشــــأن  الدولــــي 
والاتجار بالأشــــخاص من خــــلال تجريم 
أطــــراف ثالثــــة، وأنه يعترف بــــأن غالبية 

المتضررين هم من النساء والفتيات.
لكــــن لهذا النهج حدوده، حيث يشــــير 
أحــــد التقاريــــر الصــــادرة عن كليــــة لندن 
للاقتصاد إلى أن تشريعات تجارة الجنس 
لا تزال تختلف بين البلدان التي تتبع هذا 
النموذج، وأن ســــلامة المشتغلين بالجنس 
لا تــــزال غير مؤكدة وهــــم يواجهون خطر 

الشرطة.
وتعانــــي عاملات الجنــــس المهاجرات 
مــــن وضعهن الــــذي يمنعهن مــــن التمتع 
بالحمايــــة الاجتماعية. ويمكــــن أن تكون 
الدعارة ســــببا للترحيــــل بموجب قوانين 

الهجرة.
وتبرز مشاكل نماذج الدعارة القانونية 
الحالية بعــــض الهياكل المؤسســــية التي 
تحافظ على الوضع الراهن الذي يســــتغل 
العامــــلات بالجنس ويتركهــــن معرضات 
للانتهاكات. كما تسلط الضوء على قضية 
ثقافية أوسع نطاقا تتعلق بكيفية مناقشة 

البغاء والجنس وتصورهما.

وقالـــت تاينـــا بيـــان إيمـــي، المديرة 
التنفيذية للتحالف ضد الاتجار بالنساء، 
إن ”التقريـــر يحدد بوضوح شـــديد أننا 
نتعامـــل مع قضية ثقافيـــة بالإضافة إلى 
كونهـــا انتهاكا لحقوق الإنســـان يتطلب 
حلولا قانونية“. وأكدت الاعتراف الحالي 
بأن أعمال العنف الأخرى ضد المرأة، مثل 
عنف الشـــريك الحميم والعنف الجنسي 
والتحـــرش، ”تنـــدرج ضمـــن الاعتداءات 
والانتهـــاكات. ولكـــن المقابل المـــادي في 
الدعـــارة يخرجها بطريقة ما عن ســـياق 
العنـــف والتمييز الذكـــوري، خاصة ضد 

النساء والفتيات“.
وتقدم الســـالم في تقريرها توصيات 
للحكومـــات حـــول كيفية إعادة تشـــكيل 
تشـــريعاتها وسياساتها بشـــأن الدعارة 
نحـــو اتجاه أكثر وعيا بحقوق الإنســـان 
ويركـــز على تجـــارب النســـاء والفتيات 
اللاتـــي يُجبـــرن على البغـــاء. وأكدت أن 
على الحكومـــات أن تتخذ تدابير لمعالجة 
أســـباب الدعـــارة الجذريـــة والعوامـــل 
التـــي تجعـــل النســـاء والفتيـــات أكثـــر 

عرضة لها.
وقالـــت تاينا بيان إيمـــي إن ”أهمية 
هذا التقرير تشمل توصياته أيضا، حيث 
يُطلب من الســـلطات القضائيـــة والدول 
الأعضـــاء في جميع أنحـــاء العالم إيجاد 
حلول تشـــريعية وسياسية لهذا الانتهاك 

الفظيع لحقوق الإنسان“.
وأشـــارت الســـالم، عندما طُلب منها 
أن  يجـــب  التـــي  الخطـــوات  توضيـــح 
تتخذهـــا الجهـــات الفاعلـــة الدولية مثل 
الأمم المتحدة، إلـــى التوصية بأن تتبنى 
وكالات الأمم المتحـــدة أيضا نهجا قائما 
على الحقـــوق تجاه الدعارة. وأكدت أنها 
تواصلـــت مـــع العديد مـــن وكالات الأمم 
المتحدة. كما تجري ”محادثات مستمرة“ 
مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة ومنظمة 
العمـــل الدولية، بشـــأن توصيتها لهاتين 
الوكالتين بإجراء دراســـات حول تبعات 
الدعارة على الناجيات في إطار تركيزهما 

على الصحة والعمل.
الحكومية  غيـــر  المنظمـــات  وتلعـــب 
مثل صندوق النســـاء على خط المواجهة 
وغيـــره مـــن جمعيـــات المجتمـــع المدني 
المحليـــة دورا مهمـــا في تســـليط الضوء 
على هذه القضية. وقالت الســـالم إن على 
هذه المؤسســـات الاستماع إلى الناجيات 
والانخراط مع جميع الجهات الفاعلة في 

هذا القطاع.
وصرّحـــت ”نـــرى أنه كلما نوقشـــت 
القضيـــة أو كيفيـــة صياغـــة القانون أو 
تقـــررت مراجعـــة سياســـة الحكومـــات 
والبرلمانـــات، نجـــد أن البعـــض يتمتـــع 
بامتيـــاز الوصول إلى أماكن صنع القرار 
هذه، ويمكن أن يكونـــوا من أولئك الذين 

يدعـــون إلـــى إضفـــاء الشـــرعية الكاملة 
علـــى الدعـــارة. لكن الذيـــن يدافعون عن 
نموذج المســـاواة، بما في ذلك الناجون، 

لا يتمتعون بنفس النفوذ“.
يعاقـــب  جريمـــة  الدعـــارة  وتعتبـــر 
عليها القانـــون في معظم الدول العربية، 
وتتعـــرض العامـــلات فـــي الجنـــس إلى 
الحمايـــة  مـــن  والحرمـــان  العقوبـــات 
جانـــب  إلـــى  والصحيـــة  القانونيـــة 
تعرضهن إلى أشـــكال مختلفة من العنف 

والاستغلال.
وتعـــرف رباب عبـــده، نائـــب رئيس 
الجمعيـــة المصريـــة لمســـاعدة الأحـــداث 
وحقـــوق الإنســـان، مصطلـــح ”الدعارة“ 
وفقًا لما يراه القانون المصرى بـ“الاعتياد 
على ممارســـة الفجور مع الآخرين بغير 
تمييز، وينســـب عادة إلى المرأة، باعتبار 
أنها تبيح عرض نفســـها لـــكل طالب بلا 
تمييـــز بمقابل أجر مادي وهنا يشـــترط 
أجـــر مادي في حـــين أنه ينســـب للرجل 
مصطلـــح الفجـــور عندما يبيـــح عرض 

نفسه لغيره من الرجال بلا تمييز“.

وتضيف عبده ”الدعارة منذ ظهورها 
في القرن السابع عشر كانت مهنة وتدفع 
لهـــا ضريبة ولها ترخيـــص، وكان يطلق 
علـــى العاملات بهـــا بـ“البغايا“، إلا أنها 
ألغيـــت عام 1949 وصـــدر قانون مكافحة 
الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والذي جرمها 
ووضـــع عقوبة تصل مـــدة الحبس فيها 
إلى ثلاث سنوات، ولا يزال يتم العمل به 

حتى الآن.
وتابعـــت ”القانون لا يجرّم ممارســـة 
الرذيلة بين شخصين، إلا في حالة شكوى 
من أحد الطرفين مع شرط توافر 4 شهود 
وأدلة ومراســـلات مسجلة وغيرها، حتى 
تتوافـــر جريمة الزنـــا، وأيّ ممارســـات 
جنســـية بالتراضـــي لا تعتبـــر جريمـــة، 
لأن جريمة الدعارة أساســـها وجود أجر 

مادي“.

وطالبت عبده بضرورة تقديم مقترح 
لتعديل المادة القانونية الخاصة بمكافحة 

الدعارة ومعالجة ما به من ثغرات.
وفــــي الســــياق ذاته، لفتــــت المحامية 
جيهان فؤاد مقررة المجلس القومي للمرأة 
في مصــــر أن هناك أشــــكالا متعــــددة من 
ممارســــة الفجور غير الدعــــارة المتعارف 
عليها، والتي يجد ممارســــوها العديد من 
الثغرات في القانون للهروب من عقوبتها، 
كما هو الحال في الزنا أو تبادل الزوجات؛ 
مشــــددة على أن البرلمان المقبل هو المنتظر 
في هذا الصــــدد لتعديل القانون، وتجريم 

الزنا بالتراضي لسد الثغرات الحالية.
وتشـــارك العديـــد مـــن العوامـــل في 
إجبـــار الفتيات والنســـاء على ممارســـة 
الدعـــارة، حيث أكد باحثـــون وخبراء أن 
التغييـــرات المناخية القاســـية باتت تعد 
من أهم الأســـباب التي تؤدي إلى الاتجار 
بالفتيات الصغيرات في الهند وإجبارهن 
على العمل في البغاء، وفقا لتقرير خاص 

نشرته صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية.
وقالـــت الباحثـــة الاجتماعيـــة أفني 
ميشـــر إن الهنـــد شـــهدت فـــي الأعـــوام 
الأخيـــرة ارتفاعًـــا بنســـبة 28 فـــي المئة 
تقريبًا في الاتجار بالبشر، وفقًا للبيانات 
الرسمية، حيث تم تسجيل 2189 حالة في 

العام 2021 
وأوضحت أن تلك الإحصائيات قد لا 
تعطي أرقامـــا دقيقة مع وجود احتمالات 
كبيرة بشـــأن عدم الإبلاغ عـــن الكثير من 
الحـــالات، مضيفـــة ”على الرغـــم من عدم 
وجـــود دليـــل واضح علـــى أن النســـاء 
والأطفـــال أكثـــر عرضـــة للخطـــر أثناء 
الأحـــداث المناخية القاســـية وبعدها إذا 
حدثـــت على نطاق واســـع، ولكـــن هناك 

مؤشرات تدل على ذلك“.
وترى ميشـــر أن تأثيرات أزمة المناخ 
ليســـت محايدة بين الجنســـين، وتضرب 
مثلا، قائلـــة ”إذا قضـــت الأم أثناء حدث 
مناخي شـــديد القســـوة، فإنه يُنظر إلى 
الأطفـــال على أنهـــم ضعفاء، وعـــادة ما 
يرفض الأب تحمل المسؤولية، ويعتبرهم 
عبئًـــا ثقيلاً.. ولذلك يتم الاتجار بالفتيات 

أو بيعهن أو تزويجهن مبكرًا“.
وفـــي حال مـــات الأب خـــلال حوادث 
الطقس فـــإن ذلك ســـوف يشـــكل تحديا 
لربـــات المنزل اللاتـــي يصبحـــن أمهات 
عازبـــات وأرامـــل، وبالتالـــي يصبح من 

الصعب الاعتناء بالمنزل.
المكلفـــة  اللجنـــة  رئيســـة  وكشـــفت 
بالقضـــاء على كافة أشـــكال التمييز ضد 
هيلاري غبيديما عن أن  المرأة ”ســـيداو“ 
نســـبة الاتجار بالنساء والفتيات لا تزال 
مرتفعة بشـــكل قياســـي رغـــم الإجراءات 
التي اتخـــذت للخلاص من هذا الكابوس 

المرعب.
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الجهود لتطبيع 

الدعارة تلحق المزيد 

من الضرر بالنساء 

ريم السالم

يجب معالجة الأسباب الجذرية

نسبة الاتجار بالنساء لا تزال مرتفعة

البغاء نظام عنف يجبر النساء على الخضوع له

معرضات للانتهاكات

تؤكــــــد ريم الســــــالم مقــــــررة الأمم 
ــــــة بالعنف  المتحــــــدة الخاصة المعني
ضد النســــــاء والفتيات أن الدعارة 
تدخل ضمــــــن نطــــــاق العنف ضد 
النســــــاء، إذ يعتمد نظــــــام الدعارة، 
ــــــه، على  بغــــــض النظر عــــــن طبيعت
تسليع الجســــــم وإخضاعه لنشاط 
ــــــي، ما يعني اســــــتحالة الرضا  بدن

التام في هذه الحالة.

أنظمة الدعارة مبنية على معايير أبوية تضع السلطة في أيدي الرجال المنتفعين من تجارة الجنس

التظاهر بأن في الدعارة 

موافقة بطريقة ما خاطئ 

لأن مفهوم الرضا لا يكون 

قائما في أنظمة الاستغلال

�



 الريــاض - بعد صيف بــــاذخ أنفقت فيه 
الســــعودية قرابة المليار دولار لاستقطاب 
لاعبين جدد، تراجعت قيمة تعاقدات أندية 
المملكة هــــذا الصيف بأكثر مــــن النصف، 
في خطوة ربطها خبراء بالتقشف وإعادة 
تقييم المشاريع الاقتصادية العملاقة التي 

تنكب عليها الرياض. 
وتراجعــــت الســــعودية التــــي حلّــــت 
فــــي المركــــز الثانــــي العــــام الماضــــي إلى 
المركز الســــادس خلف ”الخمســــة الكبار“ 
الأوروبيين، بإنفاق بلــــغ 431 مليار دولار، 
أي نصف مــــا أنفقته في صيف 2023 حين 
صرفــــت 957 مليــــون دولار قياســــية على 
انتقالات لاعبين جدد، وفقا لتقرير نشــــره 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) مطلع 

سبتمبر الماضي.
ومقابــــل التوقيع مع الفرنســــي كريم 
بنزيمــــة والبرازيليــــين نيمــــار وفيرمينو 
والسنغالي ساديو مانيه من صفوة الأندية 
الأوروبية في 2023 نظير رواتب هائلة، لم 
تسجل الأندية السعودية التوقيع مع نجم 
كبير بارز في صيف 2024. وأرجع سيمون 
والاقتصاد  الرياضــــة  أســــتاذ  تشــــادويك 
الجيوسياســــي في كلية ســــكيما للأعمال 
في باريس تراجع الإنفاق الســــعودي إلى 

جملة من الأسباب المالية والرياضية.
تهــــب  التقشــــف  ريــــاح  ”أولا،  وقــــال 
علــــى كرة القــــدم، وهي انعــــكاس لقضايا 
اقتصاديــــة وسياســــية أوســــع نطاقا في 
جميــــع أنحــــاء العالم“. وأضــــاف ”ثانيا، 
تراجعت الســــعودية هذا العام عن العديد 
من التزاماتها بالإنفــــاق الكبير لتقييم ما 
إذا كانت تمثل قيمة مقابل المال، بالإضافة 
إلى أن صندوق الاســــتثمارات العامة باع 

سندات في الأسواق المالية“. 
وقد يكــــون تراجــــع الإنفــــاق الكروي 
الأولويات“  بـ“ترتيب  مرتبطا  الســــعودي 
فــــي برنامــــج رؤيــــة 2030 الــــذي تتبنــــاه 
المملكــــة. ولفــــت وزيــــر المالية الســــعودي 
محمد بــــن عبدالله الجدعان في أبريل إلى 
العالميــــة منذ إطلاق رؤية  أن ”الصدمات“ 
2030 في عام 2016، على غرار الحروب في 
أوكرانيا وغزة وجائحة كورونا والتضخم 
وتعطل سلاسل التوريد، دفعت المسؤولين 

إلى مراجعة خططهم الإصلاحية.

واقعي وعقلاني

الســــعوديين  المســــؤولين  أن  وأكّــــد 
”ليــــس لديهــــم غــــرور“ ويمكنهــــم ”تغيير 
للظروف  اســــتجابة  و“التكيُّف“  المســــار“ 
سعوديون  مســــؤولون  وقال  الاقتصادية. 
إنه ســــيتم تمديــــد الإطــــار الزمني لبعض 
مشروعات رؤية 2030، رغم أنهم لم يذكروا 
تفاصيل، وقالوا أيضا إنه ســــيتم تسريع 
مشــــروعات أخرى. وطرحت شركة أرامكو 
النفطيــــة العملاقة، المملوكة بشــــكل كبير 
للدولة، أكثر من مليار دولار من أســــهمها 
في عمليــــة جمعت أكثــــر مــــن 12.3 مليار 
دولار، ســــعيا لتوفيــــر تمويل لمشــــروعات 

الإصلاح الكبرى بحسب خبراء.
أوضــــح جيمس دورســــي الباحث في 
معهد سنغافورة لدراسات الشرق الأوسط 

أن تراجــــع الإنفــــاق الســــعودي مرتبــــط 
بأسباب اقتصادية مع ”وجود تقليص في 
مشاريع كبرى أخرى“. وقال إنّ الصفقات 
الباهظــــة في عــــام 2023 وضعــــت الدوري 
الســــعودي علــــى الخارطــــة عبــــر ”جذب 

الانتباه“ لدوري غير معروف عالميا. 
لكنّــــه أضاف ”في نهاية المطاف يتعين 
عليك بناء هذا بشكل مستدام. ولن تتمكن 
من القيام بذلك ببســــاطة من خلال شــــراء 
(لاعبين) بأســــعار مبالغ فيها، بل سيتعلق 
الأمــــر بــــالأداء، وأعتقــــد أن الســــعوديين 

يدركون هذا“.
وذكر أن الســــعوديين ”بدأوا يشعرون 
بضغــــوط الميزانية في ظل وجــــود إنفاق 
ضخم كجزء من رؤية 2030“. والســــعودية 
الطامحة لأن تصبح قــــوّة رياضية عالمية، 
تستضيف منذ 2020 رالي دكار، وجولة من 
سباقات فورمولا واحد منذ 2021، وأطلقت 
واحتضنت نزالات  دوري ”ليــــف غولــــف“ 
نخبوية في الملاكمة، فضلا عن اســــتقطاب 
نجوم كرة قدم عالميين يتقدمهم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
 2027 آســــيا  كأس  وستســــتضيف 
ودورة   2034 الآســــيوية  الألعــــاب  ودورة 
الألعــــاب الآســــيوية الشــــتوية 2029، فيما 
تعد المرشــــحة الوحيدة لاســــتضافة كأس 
منــــدور  محمــــد  واعتبــــر   .2034 العالــــم 
الصحافي الرياضي في موقع ”سبورتس 
الفرنســــيّ أنّ تراجع الإنفاق يعكس  داتا“ 
”واقعيــــة وعقلانيــــة“ لــــدى القائمين على 

البطولة السعودية. 
وأفاد بأنّ ”أي مشــــروع (رياضي) في 
بداياته ينفق الكثير في مرحلة التأســــيس 
ثم تبدأ مواســــم أقل إنفاقــــا قبل أن تأتي 
مواســــم الحصاد“ المرتبطة بـ“إيجاد رعاة 
وموارد للأندية (الســــعودية) بعضها من 

خارج السعودية نفسها“. 
وقــــال مســــؤول فــــي رابطــــة الدوري 
السعودي للمحترفين غير مخول بالحديث 
مع الإعلام ”من قال إننا مطالبون بالتعاقد 
مــــع لاعب كبير كل صيف؟“. وفســــر كلامه 
بقوله ”الإنفاق هــــذا العام يعكس نضوج 
الــــدوري والســــعي وراء ســــدّ الثغــــرات 

الفنية“ في الفرق السعودية.
اســــتقطبت الأندية الأربعة الكبرى في 
الــــدوري الســــعودي، المملوكــــة لصندوق 
الاســــتثمارات العامة واســــع الثــــراء، 15 
لاعبا أجنبيا في فترة الانتقالات الصيفية، 
مــــن بينهــــم ســــبعة للاتحــــاد الباحث عن 

استعادة اللقب من الهلال. 
فــــي المقابل احتفظ الهلال بترســــانته 
الأجنبيــــة التــــي ســــاعدته على اكتســــاح 

الموسم الماضي محليا. 
وظفــــر فريق العاصمة بتوقيع الظهير 
البرتغالــــي جواو كانســــيلو (30 عاما) من 
مانشســــتر سيتي بطل إنجلترا، لتعويض 
رحيل مدافعه سعود عبدالحميد إلى روما 
الإيطالــــي. ولا ينفصــــل تراجــــع الإنفــــاق 
الكروي في السعودية عن الواقع العالمي؛ 
إذ تراجعــــت رســــوم الانتقــــالات فــــي كرة 
القدم للرجال بنســــبة 13 فــــي المئة مقارنة 
بالعــــام الماضــــي، لتصــــل إلــــى 6.4 مليار 
دولار (5.8 مليــــار يــــورو)، بحســــب تقرير 

فيفــــا. وأوضــــح تشــــادويك أنّ ”الإنفــــاق 
على لاعبين باهظي الثمن وأســــماء كبيرة 
هــــو فــــي نهايــــة المطــــاف مســــعى مرهق 
ماليــــا علــــى المــــدى الطويــــل ولا يضمــــن 
المتوقعة  التجاريــــة  العائــــدات  النجــــاح. 
(صفقــــات البــــث التلفزيوني) لــــم تتحقق 

حتى الآن“.
وأضاف أن الواقع الحالي ”يســــتلزم 
إعادة تقييم الأولويات والأهداف“. وذكرت 
تقارير أنّ الأندية الســــعودية قد تعود إلى 
الإنفــــاق بقوة العــــام المقبل مــــع إمكانية 
جلــــب لاعبين كبار في صفقات انتقال حرة 
كالمصري محمد صــــلاح والبلجيكي كيفن 

دي بروين.

لكــــنّ الخبيــــر تشــــادويك يعتقــــد أنّ 
”الســــعودية تســــعى إلى تحقيــــق توازن 
مختلف بين جلب لاعبــــين دوليين معترف 
بهم عالميا والمطلوبين لجــــذب الجماهير، 
وتطوير المواهب الســــعودية التي ستعمل 
على إنجاح المنتخب الوطني وستســــاعد 
علــــى بناء نظــــام (في رياضة كــــرة القدم) 

سليم في البلاد“.
لم يتوقع الكثيرون حجم الطفرة التي 
أحدثتها الكرة الســــعودية على مســــتوى 
العالم طوال الفتــــرة الماضية، خاصة بعد 
التشــــكيك والانتقادات التــــي تعرض لها 
صندوق الاستثمارات العامة نتيجة صرف 

المبالغ الطائلة على النجوم والمدربين. 
يســــتهدف  كان  الســــعودي  الحلــــم 
اســــتقطاب نجوم الكــــرة العالمية بشــــكل 
مســــتمر من مختلــــف الدوريــــات الكبرى، 
فضــــلا عــــن التعاقد مع أبــــرز المدربين في 
سماء الساحرة المستديرة، بهدف الوصول 
إلــــى أقصى درجات النجــــاح. كذلك، نجح 
صناع القرار في الرياضة الســــعودية في 
تطويــــر الملاعب والمرافــــق العامة وتعديل 
بعــــض القــــرارات الخاصــــة بالمســــابقات 
المحلية، ما جعل الدوري السعودي إحدى 
أبرز الوجهات التي تجذب جميع اللاعبين 

والمدربين من مختلف الأماكن.
المبالــــغ  أن  يتوقــــع  البعــــض  وكان 
الطائلة التي أنفقها صندوق الاستثمارات 
العامــــة علــــى اللاعبين والمدربين ليســــت 
إلا حيلــــة لجذب أنظار العالــــم فقط، ولكن 
الواقــــع كان بمثابــــة الصدمــــة. صحيــــح 
أن المملكة العربية الســــعودية اســــتفادت 

كثيرا من وجود أســــماء بحجم الأسطورة 
البرتغالي كريســــتيانو رونالدو والهداف 
الفرنســــي كريم بنزيمة والنجم البرازيلي 
نيمــــار دا ســــيلفا، ولكن مجيئهــــم لم يكن 
لمجــــرد الاســــتمتاع بالســــنوات الأخيــــرة 
في مســــيرتهم، بل إن الهــــدف هو مقارعة 

الدوريات العالمية.
والمدربين  اللاعبــــين  بعــــض  وتعرض 
للصدمــــة، بســــبب المطالــــب الجماهيرية 
نفــــس  لتقــــديم  المســــتمرة  والإعلاميــــة 
المستويات التي ظهروا عليها في الملاعب 
الأوروبيــــة، ليدرك بعضهم أن الاســــتمرار 
على نفــــس الوتيرة هو الســــبيل الوحيد 
للحصول على المبالغ الطائلة من الأندية. 

بنزيمــــة كان أبــــرز اللاعبــــين الذيــــن 
الجماهيريــــة  للانتقــــادات  تعرضــــوا 
والإعلاميــــة فــــي موســــمه الأول بســــبب 
تذبذب مســــتواه، بالإضافة إلى الجزائري 
رياض محرز، نجم أهلي جدة الذي يعاني 
من تشكيك واضح في قدراته خلال الفترة 
الحالية. ولم يتوقف الأمر على الانتقادات، 
بل تسبب تذبذب المستوى في رحيل بعض 
النجوم عن دوري روشــــن مثــــل البرازيلي 

أليكس تيليس الذي تخلص منه النصر.
وينطبق الأمــــر على المدربــــين أيضا، 
حيث تفاجأ الإيطالي روبرتو مانشــــيني، 
المدير الفني للمنتخب الســــعودي، من كم 
الضغوط والانتقــــادات التي يتعرض لها 
بســــبب ســــوء مســــتوى ”الأخضر“، وهو 
نفس الحال للعجــــوز البرتغالي جورجي 
جيســــوس، مــــدرب الهلال خلال الموســــم 
الماضي، قبــــل أن ينفجر ويقدم واحدة من 

أفضل فترات ”الزعيم“. 
وبالتالي فإن الجماهير وصناع القرار 
في الرياضة بجانــــب الصحافة والإعلام، 
لن يقبلوا بــــأي تراخ، نظــــرا لتوفير كافة 

وسائل الدعم، وهو ما تسبب 
في صدمة واضحة لنجوم 

العالم الذين كانوا يتوقعون 
سهولة المنافسة. تمكن 
صندوق الاستثمارات 

العامة من جلب 
العديد من 

المدربين الكبار، 
مثل مانشيني 
رفقة المنتخب 

السعودي 
والإنجليزي 

ستيفن جيرارد 
مع الاتفاق، بالإضافة 

إلى جيسوس مع 
الهلال والألماني 

ماتياس يايسله على 
رأس القيادة الفنية 

لأهلي جدة، بالإضافة 
إلى الإيطالي ستيفانو 

بيولــــي رفقة النصــــر، والفرنســــي لوران 
بلان مع اتحاد جدة، فضلا عن المفاوضات 
التي كانت تستهدف استقطاب البرتغالي 
المحــــاولات  ولكــــن  مورينيــــو  جوزيــــه 

باءت بالفشل. 

مدربون كبار

وشهد الموســــم الماضي رحيل العديد 
من المدربين الكبار، مثــــل البرتغالي نونو 
ســــانتو والأرجنتيني مارســــيلو غاياردو 
عــــن الاتحــــاد، بســــبب تراجــــع النتائــــج 

والانتقادات الجماهيرية المستمرة.
وقرر النصــــر قبل أيام قليلة التخلص 
مــــن البرتغالــــي لويس كاســــترو وتعيين 
بيولــــي خلفا لــــه، وهو مصير قــــد ينتظر 
بعض المدربين الكبار خلال الفترة المقبلة، 
رغم الخبــــرات التي يتمتعون بها، ولكنها 

لا تتناسب مع الحلم السعودي. 
الذيــــن  المدربــــين  أول  هــــو  يايســــله 
يرتبطــــون بالرحيــــل، بعد خســــارة أهلي 
جدة الســــوبر السعودي في مطلع الموسم 
الجــــاري، بالإضافة إلــــى نزيف النقاط في 
دوري روشــــن، حيث فقد 11 نقطة من أول 
6 جــــولات. ولم يختلــــف الوضع كثيرا في 
الاتفاق، حيــــث يعاني جيــــرارد من بداية 
متراجعة، بتحقيق 3 انتصارات وخسارة 

مباراتــــين والتعادل في مناســــبة واحدة، 
ليواجــــه انتقادات حــــادة قد تــــؤدي إلى 

رحيله. 
كذلك مانشــــيني يعيــــش فترة صعبة، 
حيث ســــيواجه تحديا مثيرا عندما يلعب 
ضد البحرين مســــاء الثلاثــــاء المقبل، في 
الجولــــة الرابعة من التصفيــــات النهائية 

المؤهلة لكأس العالم 2026.
جيــــرارد  بــــين  المشــــترك  والعامــــل 
ومانشــــيني ويايســــله والمدربــــين الذيــــن 
رحلوا عن الدوري السعودي، هو دفاعهم 
المســــتميت عــــن أفكارهــــم دون الاعتراف 
بالأخطــــاء التي يرتكبونها أو عدم الدراية 
بصعوبــــة الضغط والمنافســــة. وبالتالي، 
فإن أفــــكار هــــؤلاء العباقرة قــــد تصطدم 
بالحلم الســــعودي خلال الفتــــرة المقبلة، 
برحيــــل أحدهم حــــال اســــتمرار النتائج 
المتراجعة، في ظــــل الضغوط الجماهيرية 

والإعلامية.
وتواصــــل الانتقــــادات ملاحقة المدرب 
الإيطالــــي روبرتو مانشــــيني مع المنتخب 
الســــعودي، وذلك بعد الخسارة الصادمة 
التــــي تعــــرض لها أمــــام اليابــــان، ضمن 
منافســــات الجولة الثالثة من التصفيات 
النهائيــــة المؤهلــــة لــــكأس العالــــم 2026. 
ويعتمــــد مانشــــيني دائمــــا علــــى طريقة 
لعــــب ثابتــــة، متمثلة في خطــــة 3 – 5 – 2، 
رغــــم الانتقادات التي تعرض لها بســــبب 
هذا الأســــلوب، ليقرر التغيير قليلا خلال 

مواجهة اليابان.
صحيح أن مانشيني بدأ 
المباراة بالطريقة ذاتها، ولكنه 
قرر الاعتماد على خطة 5 
– 4 – 1 وتتحول إلى 4 – 3 
– 3 في بعض الأحيان، 
وذلك بعد اهتزاز 
شباكه في 
أول ربع 
ساعة. 
وبالفعل ظهر 
”الأخضر“ 
بصورة 
جيدة 
وهدد 
مرمى 
الضيوف 
بعدة فرص، قبل أن 
يتدخل مانشيني في 
الشوط الثاني ويعود 
إلى أسلوبه السابق 
بالاعتماد على 3 
مدافعين، ودخول 
سالم الدوسري 
للعمق بدلا من 
التواجد على الطرف 

الأيسر.

تراجع الإنفاق الكروي

السعودي قد يكون مرتبطا

بترتيب الأولويات في برنامج

رؤية 2030 الذي تتبناه

المملكة 

الأندية الأربعة الكبرى في 

الدوري استقطبت 15 

لاعبا أجنبيا في الصيف، 

من بينهم سبعة للاتحاد 

الباحث عن استعادة اللقب
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أبرزهم رونالدو ومانشيني.. نجوم ومدربون تحت طائلة الضغط

تسابق وتلاحق

دخلت المملكة العربية الســــــعودية عالم كرة القدم بخطى حثيثة، حيث أنفقت 
ما يقرب من مليار دولار لاستقطاب أبرز النجوم في محاولة لتحويل دوريّها 
الناشــــــئ إلى مقصد للاعبين والمدربين الكبار، لكن هذا التدفق المالي الهائل 
لم يســــــتمر. وانخفض إنفاق الدوري الســــــعودي للمحترفــــــين على اللاعبين 
الجدد هذا الصيف إلى ما يزيد قليلا عن 530 مليون دولار، وفقا للعديد من 

وسائل الإعلام.

رياح التقشف تضرب الإنفاق السعودي 

في موسم الانتقالات

شراكة ناجحة

ل للعجــــوز البرتغالي جورجي
س، مــــدرب الهلال خلال الموســــم
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 تونس - لم تســـتمر انتصارات تونس، 
بعدما منيت بخسارة مفاجئة على أرضها 
1 أمام ضيفتها جزر  وبين جمهورهـــا 0 – 

القمر في ملعب حمادي العقربي برادس.
المـــدرب  الخســـارة  تحاصـــر  وقـــد 
ظـــل  فـــي  البنزرتـــي  فـــوزي  المخضـــرم 
الانتقـــادات الســـابقة التي طالته بســـبب 

طريقة قيادته لمنتخب ”نسور قرطاج“.
وبـــدأت المبـــاراة بضغط مـــن جانب 
المنتخب التونســـي، الـــذي اعتمد مدربه 
فـــوزي البنزرتي على المخضرم يوســـف 
المســـاكني كصانع ألعاب للمهاجم سيف 

الدين الجزيري.
وتواجـــد محمد علي بـــن رمضان على 
الجهة اليســـرى للهجوم التونســـي، فيما 
تواجـــد حمزة رفيعة علـــى الجهة اليمنى، 
وواصـــل البنزرتي الاعتمـــاد على الثنائي 
ياسين مرياح ومنتصر الطالبي في قيادة 

خط الدفاع.
الأكثـــر  التونســـي  المنتخـــب  وكان 
اســـتحواذا على الكرة في الشـــوط الأول، 
فيمـــا لم يظهر منتخب جـــزر القمر بقيادة 
مدربه الإيطالي ستيفانو كوزين، أي نوايا 

هجومية طوال فترات الشوط الأول.
المنتخب  ســـدد  المســـاكني،  وبقيادة 
التونســـي العديد من الكـــرات على مرمى 
يانيك باندور حارس مرمى جزر القمر، لكن 
الأخير نجح في إبعاد الكرات الخطيرة عن 

مرماه، فيما تكفل الدفاع بإبعاد الآخرى.
وتســـبب الدفـــاع المحكم مـــن جانب 
منتخب جـــزر القمر، في إبطـــاء الهجمات 
التونســـية الســـريعة على مرماه، حيث لم 
يتمكن الجزيري مـــن إحداث الفارق داخل 
منطقـــة الجـــزاء، في ظل التكتـــل الدفاعي 

الكبير من الفريق الضيف.
ولم تشـــهد باقي دقائق الشـــوط الأول 
أيّ جديـــد، ليطلق الحكم صافـــرة نهايته 

بالتعادل السلبي.
ومـــع بداية الشـــوط الثانـــي، واصل 
المنتخب التونســـي محاولاته، فيما نجح 

منتخـــب جـــزر القمر فـــي إبطـــال مفعول 
الخطورة في الهجوم التونسي.

وفـــي الدقيقة 63 ســـجل منتخب جزر 
القمـــر الهـــدف الوحيد عن طريـــق رفيقي 
ســـعيد، حيث تلقى تمريـــرة داخل منطقة 
الجـــزاء من الجهة اليمنى مـــن زميله فايز 
ســـليماني، ليســـددها مباشـــرة في شباك 

أمان الله مميش.
وأجرى منتخب تونس تبديلا بدخول 
حنبعـــل المجبري بـــدلا من ســـيف الدين 
الجزيري، وخروج فرجاني ساسي ودخول 
إلياس سخيري في الدقيقة 73، في محاولة 

لتغيير النتيجة.

وحـــاول المنتخـــب التونســـي إدراك 
التعادل، لكـــن منتخب جزر القمر نجح في 
إحكام سيطرته الدفاعية، وشن العديد من 
الهجمات على مرمـــى مميش، في محاولة 

لتسجيل هدف ثان.
وسدد حمزة رفيعة كرة أرضية زاحفة 
داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار 
القائم الأيمن لمرمى جزر القمر في الدقيقة 
الأولـــى مـــن الوقت المحتســـب بـــدلا من 

الضائع للشوط الثاني.
ولم تشـــهد باقي دقائق الشوط الثاني 
أي جديـــد، ليطلق الحكم صافـــرة نهايته 
والمبـــاراة بفوز منتخب جـــزر القمر على 

تونس بهدف لصفر.
 1-1 وغامبيـــا  مدغشـــقر  وتعادلـــت 
ضمن المجموعة ذاتهـــا، التي حافظ فيها 
المنتخب التونســـي على الصدارة بســـت 

نقاط أمـــام جزر القمـــر (5) وغامبيا ثالثة 
بنقطتين ومدغشقر رابعة بنقطتين أيضاً.

فـــي المقابـــل، تقلصت آمـــال منتخب 
ليبيا في بلوغ النهائيات بســـقوطه القاتل 
أمـــام مضيفه النيجيري القـــوي 0 – 1 في 

أبوجا ضمن المجموعة الرابعة.
وصمـــد فريـــق ”فرســـان المتوســـط“ 
بقيادة المـــدرب المؤقت ناصر الحضيري 
حتى الدقائق الأخيـــرة قبل أن يفك البديل 
لاعب وســـط لاتســـيو الإيطالي فيســـايو 
ديلي-بشيرو شيفرة الدفاع الليبي مسجلاً 

الهدف الوحيد (87).
وفـــي المجموعة ذاتهـــا، تغلبت بنين 
علـــى ضيفتها روانـــدا 3 – 0 في أبيدجان. 
 (7) مونـــي  ســـتيف  الأهـــداف  وســـجل 
وحســـن   (67) هونتوندجـــي  واندريـــاس 
إيمـــوران (70). وتتصدر نيجيريا بســـبع 
نقـــاط أمـــام بنيـــن (6) وروانـــدا ثالثة (2) 

وليبيا رابعة (نقطة).
 واقتربـــت منتخبـــات مصر وســـاحل 
العـــاج، حاملـــة اللقب، وأنغـــولا من بلوغ 
نهائيات كأس الأمـــم الأفريقية لكرة القدم، 
بعدما حقق كل منها الفـــوز الثالث توالياً 
في الجولة الثالثة من التصفيات الجمعة.

وبات منتخب مصر على بعد فوز واحد 
مـــن التأهل بعد أن حقّـــق العلامة الكاملة 
حتـــى الآن بفضـــل هدفي محمود حســـن 
(69) ومحمـــد صـــلاح (79).  ”تريزيغيـــه“ 
وبهـــذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده 
إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة 
ترتيـــب المجموعـــة، فيمـــا تجمّـــد رصيد 
موريتانيا عند ثلاث نقاط بالتســـاوي مع 

منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.
وباتـــت الجزائـــر الفائزة علـــى توغو 
بخماســـية، فـــي حاجـــة إلـــى نقطـــة من 
مباراتهـــا المقبلـــة لضمـــان التأهل، وذلك 
في أعقـــاب فـــوز غينيا الاســـتوائية على 
ضيفتهـــا ليبيريـــا 1 – 0 فـــي باتـــا ضمن 
المجموعـــة الخامســـة. وســـجل الهـــدف 
الوحيد إيبان سلفادور (34 من ركلة جزاء). 
وتتصـــدر الجزائـــر برصيد 9 نقـــاط أمام 
غينيا الاســـتوائية (4 نقـــاط) وتوغو ثالثة 

(نقطتان) وليبيريا رابعة (نقطة).
وعززت الكاميرون، حاملة اللقب خمس 
مرات، حظوظها بعدما اكتسحت ضيفتها 

1 فـــي ياوندي ضمن المجموعة  كينيا 4 – 
العاشـــرة. وســـجل رباعية ”الأســـود غير 
كل من فنســـان أبوبكر (8 من  المروضـــة“ 
ركلة جزاء) ومارتن هونغـــلا (39) وبريان 
مبيمو (43) وكريســـتيان باســـوغوغ (55)، 
 .(41) أولونغـــا  مايـــكل  ســـجل  ولكينيـــا 
وتصـــدرت الكاميرون بســـبع نقـــاط أمام 
زمبابـــوي (5) وكينيا ثالثـــة (4) وناميبيا 

رابعة بلا رصيد.
واكتســـحت جنوب أفريقيـــا ضيفتها 
الكونغو 5 – 0 في ملعب نيلســـون مانديلا 
فـــي بـــورت إليزابيـــث ضمـــن المجموعة 
تيبوهـــو  الأهـــداف  وســـجل  التاســـعة. 
موكوينا (12 و27) وباتوســـي أوباس (37) 

ولايل فوستر (52) وإكرام راينرز (78).
وتفوقت أوغندا على جنوب الســـودان 
0 فـــي كمبالا ضمـــن المجموعة ذاتها   – 1

سجله بيفيس موغابي (47).
بفـــارق  نقـــاط   7 أوغنـــدا  وتتصـــدر 
المواجهات أمام جنوب أفريقيا والكونغو 

ثالثة بثلاث نقاط وجنوب السودان رابعة 
بلا رصيد.

وقطعت ســـاحل العاج، حاملة اللقب، 
شـــوطاً كبيـــراً نحـــو النهائيـــات بعدمـــا 
حققت فوزها الثالث توالياً في المجموعة 
الســـابعة، على حساب ضيفتها سيراليون 
4 – 1 في سان بيدرو. وافتتح نيكولا بيبي 
التســـجيل لأصحـــاب الأرض إثـــر تمريرة 
من جـــان فيليب كراســـو (3)، وأهدر لاعب 
الوسط فرانك كيســـيه ركلة جزاء لمنتخب 
الأفيال (37)، قبل أن يدرك الحســـن كوروما 
التعادل للضيوف (43). وفي الشوط الثاني 
منح كيســـيه التقـــدم للمنتخـــب العاجي 
مستثمراً تمريرة من سيكو فوفانا (51) ثم 
عزز النتيجة مـــن ركلة جزاء (75) وأضاف 
عمر دياكيتيـــه الرابع من ركلة جزاء أيضاً 

.(87)
وتعادلـــت زامبيـــا مع ضيفتها تشـــاد 
ســـلباً ضمن المجموعة ذاتهـــا. وتتصدر 
ساحل العاج بتســـع نقاط أمام زامبيا (4) 

وتشاد (2) وســـيراليون رابعة بلا رصيد.
واقتربت الســـنغال أيضاً مـــن النهائيات 
إثـــر تغلبها علـــى ضيفتها مـــالاوي 4 – 0 
في داكار ضمن المجموعة الثانية عشـــرة. 
وســـجل الأهداف لاعب فياريال الاســـباني 
بابي غييه (35) ومهاجم النصر السعودي 
ساديو مانيه (69) ومهاجم لاتسيو بولايي 
ديـــا (71) ومهاجـــم تشلســـي نيكـــولاس 
جاكســـون (77). وتصدرت بوركينا فاســـو 
الترتيـــب (7 نقاط) وبفـــارق الأهداف أمام 
الســـنغال، وبوروندي ثالثـــة (3) ومالاوي 

رابعة بلا رصيد.
وحافظت مالي على صدارة المجموعة 
الســـابعة إثر تغلبها علـــى ضيفتها غينيا 
بيساو 1 – 0 في باماكو بفضل هدف سجله 
لاعب شـــتوتغارت الألمانـــي البلال توريه 
(62). وتعادلـــت موزامبيـــق مـــع ضيفتها 
إســـواتيني 1 – 1. وتصدرت مالي بســـبع 
نقاط أمام موزامبيق (5) وبيساو ثالثة (3) 

وإسواتيني رابعة بنقطة.

أونـــداف  دينيـــز  قـــاد   - ســاراييفو   
المنتخـــب الألمانـــي إلـــى الفـــوز علـــى 
 1  –  2 البوســـني  مضيفـــه  حســـاب 
والانفـــراد بصـــدارة المجموعـــة الثالثة 
ضمـــن الجولـــة الثالثة من الـــدور الأول 
لمســـابقة دوري الأمـــم الأوروبيـــة لكرة 
الجمعـــة،  الأول)  (المســـتوى  القـــدم 
مســـتغلا تعـــادل هولندا مـــع مضيفتها 

المجر 1 – 1.
وانفـــرد المنتخـــب الألماني بصدارة 
المجموعة برصيد ســـبع نقـــاط مقابل 5 
نقاط لهولنـــدا ونقطتيـــن للمجر ونقطة 

للبوسنة.
وقال أونداف بعـــد المباراة ”بعد أن 
ســـجلوا، احتدمت الأمور بعض الشيء، 

لكننا سيطرنا على الأمور بثقة“.
من جهته، قال النجم الشاب فلوريان 
فيرتـــس ”جعلنـــا الأمور صعبـــة بعض 
الشـــيء علـــى أنفســـنا“، مضيفـــا ”كان 

بإمكاننـــا بالتأكيـــد تســـجيل المزيد من 
الأهداف“.

وفـــي المبـــاراة الأولى التـــي أقيمت 
فـــي زينيتشـــا (60 كلـــم عـــن العاصمـــة 
ســـاراييفو)، تألـــق مهاجم شـــتوتغارت 
أونداف مســـجلا هدفي ”دي مانشـــافت“ 
في الشوط الأول (30 و36)، قبل أن يقلّص 
المهاجم المخضرم إدين دجيكو النتيجة 

للبوسنيين (70).
واســـتهل المنتخـــب الألمانـــي الذي 
أجبـــر على إجراء خمســـة تغييرات على 
تشـــكيلته الأساســـية بداعـــي الإصابات 
اللقـــاء علـــى نحو بطـــيء واحتـــاج إلى 
بعض الوقت من أجل الســـيطرة الكاملة 

على المباراة.
الألعاب  صانـــع  الإصابـــة  وأبعـــدت 
جمال موســـيالا لاعـــب بايـــرن ميونيخ، 
وكاي هافيرتس لاعب أرسنال الإنجليزي، 
وروبن كوخ مدافع أينتراخت فرانكفورت، 

والظهير الأيسر دافيد راوم لاعب لايبزيغ 
ونيـــكلاس فولكـــروغ لاعـــب وســـت هام 

الإنجليزي.
كما خســـر أبطال العالم أربع مرات، 
خدمات حارس برشلونة الإسباني مارك-

أندري تير شتيغن بعد أن تعرّض لإصابة 
قويـــة ســـتبعده لمـــا تبقى من الموســـم 
بعدمـــا أصيـــب بتمـــزق في وتـــر الركبة 
وأشـــرك المدرب يوليان ناغلسمان مكانه 

لحراسة عرين ألمانيا، ألكسندر نوبل.
ونجـــح المنتخب الألماني في انتزاع 
التقـــدم بعد لعبة مشـــتركة بدأها روبرت 
أندريـــش بتمريـــرة طويلـــة إلـــى النجم 
الشاب فلوريان فيرتس الذي هيّأها داخل 
منطقة الجزاء بشـــكل رائع أمام أونداف 
فلـــم يتوان الأخيـــر عـــن متابعتها داخل 

المرمى (30).
وظنّ رجال المدرب ناغلســـمان أنهم 
انتزعوا الهدف الثاني بعد دقيقتين، لكنّ 

هدف تيم كليندينســـت الذي كان يخوض 
مباراته الدوليـــة الأولى عن عمر 29 عاما 

ألغي بداعي وجود تسلل (32).
وأوشـــك أصحاب الأرض على خطف 
هدف التعـــادل لولا تدخـــل العارضة إثر 
تســـديدة مهاجـــم شـــتوتغارت إرميدين 

ديميروفيتش (34).
وضاعف أونـــداف من تقدم المنتخب 
الألماني بعـــد لحظات قليلـــة بعدما مرّر 
له ماكســـيميليان ميتلشتات كرة عرضية 
منخفضة وجدت قـــدم أونداف إلى داخل 

المرمى (36).
وظـــنّ أونـــداف أنـــه ســـجّل هدفـــه 
مطلع الشـــوط الثاني  الثالـــث ”هاتريك“ 
إثر كـــرة عرضية من ميتلشـــتات فحاول 
كليندينست متابعتها، لكنها وصلت إلى 
أونداف المتمركز أمام المرمى المشـــرّع 

لكنّ الهدف ألغي بداعي التسلل (58).
وأعـــاد دجيكـــو مهاجم إنتـــر ميلان 
الإيطالي ومانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
الســـابق وفنربهتشـــه الحالـــي، منتخب 
بـــلاده إلى أجـــواء اللقاء، بعـــد أن قلّص 
النتيجة من كرة رأســـية إثـــر ركلة ركنية 

.(70)
وفي بودابســـت وضمـــن المجموعة 
ذاتهـــا، انتزعـــت هولندا التـــي خاضت 
الدقائق العشـــر الأخيرة بعشرة لاعبين 

التعادل مع مضيفتها المجر 1 – 1.
وتقدمـــت المجـــر بواســـطة رولانـــد 
دومفريـــس  دنـــزل  وأدرك   ،(32) ســـالاي 

التعادل لهولندا (83).
وفي أبرز المباريات الأخرى، أهدرت 
ويلـــز الفوز على أيســـلندا عندما تقدمت 
عليهـــا بهدفيـــن قبـــل أن تـــدرك الأخيرة 
2 فـــي المجموعـــة الرابعة  التعـــادل 2 – 
(المستوى الثاني). وفي المجموعة ذاتها 

تغلبت تركيا على مونتينيغرو 1 – 0.
وتكرر السيناريو في مباراة السويد 
التي تقدمت على مضيفتها ســـلوفاكيا 2 
– 0 أيضـــا قبـــل أن تخـــرج متعادلة معها 
2 – 2 ضمن المجموعة الأولى (المستوى 

الثالث).

 مورسيا (إســبانيا) - دعّم مدرب منتخب 
إســــبانيا لكرة القدم لويــــس دي لا فوينتي 
لاعب وسطه مارتن ســــوبيمندي في مهمة 
الحلول بدلا مــــن النجــــم رودري المصاب 

حتى نهاية الموسم.
وتعرض لاعب ارتكاز مانشستر سيتي 
الإنجليــــزي الذي يعد من أبرز اللاعبين في 
العالم بمركــــزه، لإصابة قويــــة بركبته في 

سبتمبر ستبعده حتى نهاية الموسم.
وكان رودري أحد اللاعبين 

المفاتيح الذي قاد بلاده 
إلى لقب كأس أوروبا 

الصيف الماضي، 
لكن سوبيمندي 

لاعب ريال 
سوسييداد قدم 
أيضا مجهودا 

طيبا.
وحل ابن 

الخامسة والعشرين 
بدلا من رودري بين 

الشوطين في نهائي برلين 
ضد إنجلترا الذي حسمه ”لا 

روخا“ 2 – 1.
وقال دي لا 

فوينتي الجمعة في 
مؤتمر صحفي ”كان 

سوبيمندي يلعب 
بروعة منذ فترة طويلة، 
وإذا كان رودري أفضل 

لاعب فان سوبيمندي ثاني 
أفضل لعب في هذا المركز“. 
وتابع ”يملك الخبرة ويمنح 
الأمان“ للفريق. وأردف دي 

لا فوينتي ”مارتن لا يتوتر… 
هو لاعب ناضج، هادئ جدا… 
سوبي رهان ناجح لا يخسر 

أبدا“.
وفي وقت سابق، أعلن نادي 
مانشستر سيتي الإنجليزي أن 
لاعب وسطه الإسباني رودري 

سيخضع لجراحة على مستوى 
الركبة ستبعده عن الملاعب حتى 

تعــــرض  رودري  وكان  الموســــم.  نهايــــة 
للإصابة في الدقيقة 21 خلال قمة المرحلة 
الخامســــة من الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
والتي أقيمت بين فريقه مانشســــتر سيتي 
وضيفه أرسنال وانتهت على وقع التعادل 

.(2 – 2)
وتعقيبــــاً على إصابــــة رودري الكبيرة 
وغيابــــه الطويــــل عــــن الملاعب قــــال بيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن غياب
 رودري يُعدّ ضربة كبيرة، 
لكنه يعتقد أن سيتي الذي 
فاز بأربعة ألقاب متتالية 
في الدوري يمكنه 
أن يبقى منافساً. 
وأضاف ”سنخوض 
موسماً جيداً، لديّ 
ثقة كبيرة في لاعبي 
فريقي. يتوجّب عليّ 

إيجاد حل“. 
ويعد رودري مرشحا 
للفوز بجائزة الكرة 
الذهبية بعدما قاد سيتي إلى 
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 
الرابعة على التوالي في إنجاز 
غير مسبوق قبل أن يفوز 
بجائزة أفضل لاعب 
في بطولة أوروبا 
2024 التي فازت 
بها بلاده. وأضاف 
غوارديولا ”لا نملك لاعبا مشابها 
لما يقدمه لنا. لكن يمكن 
للآخرين جميعا تعويض ما 
قدمه رودري منذ وصوله 

إلينا“.
وسيترك لاعب خط 
الوسط، الذي انتقل 
إلى سيتي في عام 
2019، فراغا كبيرا 
خاصة وأن سيتي 
لم يخسر مباراة 
في الدوري لعبها 
الإسباني أساسيا 

منذ فبراير 2023.
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منتخب ألماني قوي

المنتخب التونسي حاول 

إدراك التعادل، لكن 

منتخب جزر القمر نجح في 

إحكام سيطرته الدفاعية، 

وشن العديد من الهجمات

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 

أعلن أن رودري سيخضع لجراحة 

على مستوى الركبة ستبعده عن 

الملاعب حتى نهاية الموسم

ألمانيا تنفرد بصدارة مجموعتها في تصفيات 

كأس الأمم الأوروبية

سوبيمندي رهان ناجح لإسبانيا 

بدلا من المصاب رودري

 لـ {نسور قرطاج} في تصفيات كأس أمم أفريقيا
ّ
سقوط مدو

فوز تاريخي لجزر القمر على المنتخب التونسي أمام جماهيره

انتقادات كبيرة لاختيارات البنزرتي

مُني المنتخب التونســــــي بهزيمة مدوّية أمام منتخب جزر القمر على أرضية 
ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافســــــات الجولة الثالثة لتصفيات 

كأس أمم أفريقيا المزمع تنظيمها بالمغرب العام القادم.
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 في أواخر ديسمبر 1968، أحيت كوكب 
الشــــرق أم كلثوم حفلين أسطوريين على 
خشــــبة المســــرح القومي فــــي الخرطوم، 
ولاقت مــــن الترحاب والإعجــــاب ما بقي 
راســــخا فــــي ذاكــــرة مؤرخــــي الســــاحة 
الفنيــــة العربيــــة، ومــــن فــــوق الخشــــبة 
الســــوداني  الجمهور  باندمــــاج  فوجئت 
بشكل اســــتثنائي في مفردات وإيقاعات 
ومعانــــي وأنغــــام قصيدتــــي «الأطــــلال» 
للشــــاعر إبراهيم ناجــــي والملحن رياض 
السمباطي، و«هذه ليلتي» للشاعر جورج 
جــــرداق والملحــــن محمــــد عبدالوهــــاب، 
فقررت أن تبحث في المجاميع الشــــعرية 
المتوفرة آنذاك عســــاها تعثر على قصيدة 
لشاعر سوداني يمكن أن تغنيها وتهديها 
إلى الشــــعب الــــذواق والأنيق فــــي البلد 

الجار والشقيق .
عنــــد اطلاعهــــا على مجموعــــة «كوخ 
الأشواق» الصادرة في العام 1962 للشاعر 
ومــــدرس اللغــــة العربيــــة الهــــادي آدم، 
توقفت طويــــلا عند قصيدة تحمل عنوان 
«الغد»، وعرضتها على الموســــيقار محمد 
عبدالوهاب ليتولى تلحينها، فطلب منها 
دعوة الشاعر لزيارة القاهرة بغاية إدخال 
بعــــض التعديلات على النص الشــــعري، 
وهو ما حصل فعلا، حيث ســــارع الشاعر 
إلى تلبية الدعوة، وكان في غاية السعادة 
بــــأن يدخل عالم «الســــت» ويصبح كوكبا 

من الكواكب التي تدور في فلكها .
وبعد جلســــات عــــدة، تم الاتفاق على 
النص النهائي الــــذي يقول مطلعه «أغداً 
ألقاك يا خوف فؤادي من غدِ/ يالشــــوقي 
واحتراقــــي فــــي انتظــــار الموعــــد/ آه كم 
أخشــــى غدي هذا وأرجوه اقترابا/ كنت 
أســــتدنيه لكن هبتــــه لما أهابــــا/ وأهلت 
فرحــــة القرب بــــه حين اســــتجابا/ هكذا 
أحتمــــل العمر نعيماً وعذابا/ مهجة حرة 

وقلباً مسه الشوق فذابا“.
يوم الخميس السادس من مايو 1971 
كان الشاعر السوداني حاضرا في مسرح 
ســــينما قصر النيــــل بالقاهرة، ليشــــارك 
فــــي حفل ميــــلاد قصيــــدة «أغــــدا ألقاك» 
أمــــام الجمهــــور، بعد أن تأخــــر تقديمها 
بســــبب وفاة الزعيم جمــــال عبدالناصر، 
وفي روايته لقصــــة الأغنية قال «زارت أم 
كلثوم السودان عام 1968 لتغني لمصلحة 
المجهــــود الحربي بعد النكســــة في 1967 
فــــي إطــــار جولتها فــــي عدد مــــن الدول 
العربية للغرض ذاتــــه، وقررت وقتها أن 
تغني لعدد من شــــعراء الدول العربية من 
بينها الســــعودية ولبنــــان، وعندما زارت 
السودان اســــتقبلت استقبالا رائعا، ولذا 
اتخذت قرارا بأن تقدم شــــعراء السودان، 
وبدأت تبحث في الشعر السوداني وكنت 
ســــعيدا باختيــــار أم كلثــــوم لقصيدتــــي 
’أغــــدا ألقــــاك‘ لغنائها.ولكــــن تأخر تقديم 
القصيدة بســــبب ظروف وفــــاة الرئيس 
جمال عبدالناصر حتــــى غنتها أم كلثوم 
في مايو عام 1971 في مسرح سينما قصر 

النيل وكان يوما بهيجا“.
منــــذ ذلــــك التاريــــخ تغيــــرت حيــــاة 
الشــــاعر الســــوداني الرائع الذي غادرنا 
فــــي 30 نوفمبر 2006، فقد أصبح اســــمه 
يتــــردد على ألســــنة الملايين من عشــــاق 
كوكب الشــــرق، وكلماته باتت تهدى بين 
العشــــاق مع الورود الحمراء والقبلات، 
لكن ما كان يؤسفه ويؤلمه أحيانا، أن كل 
إنتاجه الشــــعري والأدبــــي تم اختصاره 
في «غدا ألقاك»، تلك القصيدة التي كتبها 
وعمره لا يتجاوز الثلاثين وسيطرت على 
مســــارات حياته إلــــى أن توفي وهو في 

الثمانين .

صباح العرب

أغدا ألقاك

 الريــاض - يعتمــــد الصقارون في صيد 
الصقــــور على عدة طــــرق تقليدية أبرزها 
وأشهرها ”المناشبية“، وهي تتطلب خبرة 

كبيرة ودقة في الصيد.
شــــبكة  بأنها  ”المناشــــبية“  وتُعــــرف 
حديدية تُنصب في ظلال الأشجار الكبيرة، 
حيــــث يُجْذَب الصقــــر إليها بعــــد رفضه 
الهجوم علــــى طيور الحمــــام أو المريعي 
في وجود الشباك، وبعد أن يأكل فريسته، 
يُتَابَــــع الصقــــر حتى يضطــــر للبحث عن 

الظل، ليقع في المصيدة المنصوبة.
وأوضــــح الســــعودي  الصقــــري أحد 
هــــواة المقناص، أن صناعة ”المناشــــبية“ 
تســــتغرق مــــن يوم إلــــى يومين حســــب 
خبرة الصانــــع، وتعد من الطرق الصعبة 
وتتطلــــب  خياطتهــــا،  فــــي  والمعقــــدة 
وضــــع أعين الشــــباك بطريقــــة احترافية 

ومبتكرة.

ويشـــير عدد من الصقارين إلى وجود 
طرق أخـــرى منها ”خـــدج الطيـــر“، التي 
تُســـتخدم بعد غروب الشمس، حيث يُتَابَع 
الصقر وخديجه باســـتخدام شبكة كبيرة، 
وغيرها من  كمـــا تبـــرز طريقـــة ”النقـــل“ 

الأساليب المبتكرة.
وترافق صيد الصقور طقوس تدريبية 
أبرزهـــا ما يعـــرف بـ“هدد الطيـــر“، وهو 
إطـــلاق الطيـــر في الهـــواء ليتـــدرب على 
اصطياد فريسته كما يُدَرَّب على استخدام 
”الملـــواح“، وهـــو وضـــع حمامـــة أو طعم 

لجذب الطير وتعويده على الاصطياد.
خلال هذه  وتعـــد ”صحراء الحمـــاد“  
الفترة مقصـــدًا للصقارين من عدة مناطق 
المملكـــة ودول  الخليجـــي لكونهـــا معبرًا 
للصقور المهاجرة من أشـــهرها ”الشاهين 
التي تســـجل ســـنويًا مبيعات  البحـــري“ 

مرتفعة في مزادات البيع.

 الشارقة (الإمارات) - تواصلت فعاليات 
والعــــود“  للعطــــور  الإمــــارات  ”معــــرض 
الذي ينظمه مركز إكســــبو الشارقة وسط 
مشــــاركة متميزة من الشــــركات ومصنعي 
وتجار العطور من الإمارات ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
وشــــهدت فعاليات النسخة الثانية من 
المعرض مشاركة 100 عارض وأكثر من 500 

علامة تجارية من أشــــهر علامات العطور 
المحلية والعالمية وبنســــبة زيادة في عدد 
العارضين بلغت مئة في المئة عن النسخة 
الأولى مقدمــــاً عرضاً لمجموعــــة من أرقى 
العطــــور العالمية والعربيــــة وأفخم أنواع 

العود والمسك.
فــــي  المشــــاركين  منصــــات  وشــــهدت 
المعرض، الذي يستمر حتى اليوم الـ13 من 

أكتوبر، إقبالاً لافتا مــــن الآلاف من الزوار 
الذيــــن توافــــدوا للاطلاع علــــى مجموعة 
متنوعة من منتجات العطور المســــتوحاة 
من التراث الثقافي الغني بالقيم والتقاليد 
العربيــــة والخليجية، مع لمســــات عصرية 

ومكونات عالية الجودة.
وشــــهد المعــــرض ملتقــــى ”الإمــــارات 
الذي تضمن جلستين حواريتين  للعطور“ 

شــــارك بهما نخبة من الخبــــراء العالميين 
والمختصين في صناعة العطور زناقشــــوا 
عددا مــــن المحاور الرئيســــية مــــن أهمها 
التوجه المســــتقبلي لصناعة العطور وأهم 
التقنيات المســــتخدمة في معالجة العطور 
عالية  ومقاييس  بمواصفــــات  وصناعتها 
الجــــودة، إلــــى جانب اســــتعراض أهمية 

الابتكار في الخلطات العطرية.

 بيــروت - تتعاون الممثلـــة اللبنانية 
رزان جمـــال مـــع الفنانة الســـورية 
ديمـــة قندلفـــت فـــي التآمـــر على 
الممثل السوري قصي خولي ضمن 
المسلســـل الجديد المرتقب، الذي لم 

يُحدد اسمه بعد.
القصة تدور حـــول انضمام رزان 
وديمة إلى قصي في النســـخة العربية 
مـــن المسلســـل التركي ”لعبـــة القدر“، 

حيث يلعبـــان دورين يتآمران فيهما على 
شخصية خولي.

كما يشارك في بطولة هذا العمل عدد 
من الفنانين من سوريا ولبنان، من بينهم 
ميلاد يوســـف وحســـن عويتـــي وجهاد 
ســـعد، بالإضافة إلى رنـــدة كعدي. ومن 
المتوقع أن تقدم ديمة ورزان شـــخصيتي 
”ديفنـــي“ و“إليف“، بينما يجســـد قصي 

شخصية ”كهرمان“.

النسخة  ستتألف  التقارير،  وبحسب 
العربية من 45 حلقـــة، مقارنة بـ90 حلقة 

في النسخة التركية الأصلية.
وتدور أحداث المسلسل التركي الذي 
أُنتـــج في عام 2014 حول مشـــكلة إنجاب 
كهرمـــان وزوجته ديفني، وســـط ضغوط 

عائلية. 
وتبحـــث ديفني عـــن طريقة لإنجاب 
طفل، مما يقودها إلى استشـــارة حماتها 

والاتفـــاق على إيجـــاد أمّ بديلة. وتتعقد 
الأحـــداث عندمـــا يقـــع اختيارهـــم على 
إليف، الفتاة التي تواجه مشـــاكل عائلية 

وتتورط في قصة هروب.
تقبـــل إليف عرض ديفنـــي وكهرمان 
لتكون أمّا بديلة، ولكن المفاجأة تكمن في 
أن ديفنـــي لا يمكنها الإنجاب حتى بهذه 
الطريقـــة، مما يضيف المزيـــد من الإثارة 

إلى القصة.

«المناشبية».. إحدى الطرق 
التقليدية لصيد الصقور

إقبال لافت من الزوار على معرض «الإمارات للعطور والعود»

رزان جمال وديمة قندلفت تتآمران ضد قصي خولي

 القاهرة - تســـتعد الحكومة المصرية 
لتدشـــين حفل ضخـــم لافتتـــاح المتحف 
الكبيـــر المطـــل علـــى أهرامـــات الجيزة 
(غرب القاهرة) استباقا لموسم السياحة 
الشتوي، واســـتنهاضا للقوى الناعمة، 
وجهـــة  ذا  الثقافـــي  التأثيـــر  ليكـــون 

السياحية عوض العثرات السابقة.
وأشـــار رئيـــس الـــوزراء المصـــري 
مصطفى مدبولي إلى أن افتتاح الصرح 
الحضـــاريّ الثقافي يؤكـــد أن المصريين 
قـــادرون على الإنجـــاز والحفـــاظ على 

ثقافتهم وتراثهم وهويتهم.

وترفـــض دوائـــر حكوميـــة وضـــع 
المتحف الكبير الـــذي يعد حدثا ينتظره 
الكثير من المثقفين والمهتمين بالسياحة 
والفنون حول العالم في إطاره السياحي 
فقـــط، وأن يظل شـــعلة انطلاق فعاليات 
ثقافيـــة وفنيـــة تعيد الاهتمـــام بالقوى 
الناعمـــة المصريـــة، وتوظيـــف التاريخ 
للمشـــروع  الحالـــي  التنفيـــذ  وجمـــال 
لإحداث حالة ثقافية جديدة، ويشكل ذلك 
إدراكا بـــأن الاعتماد على التاريخ يحقق 
أثـــراً إيجابيا وســـط صعوبات واجهها 

إنعاش بعض الفنون.
ليكـــون  خطّـــط  الكبيـــر  والمتحـــف 
منظومـــة ثقافيـــة حضاريـــة متكاملـــة، 
يضـــم منطقة تجارية بها مطاعم وكل ما 
يحتاجه الزائر لقضـــاء يوم كامل داخل 

المتحـــف، وقاعـــات 

مؤتمرات متطورة ليعيش الزائر تجربة 
فريدة.

وانطلقت العديد من الحفلات الفنية 
والغنائيـــة مـــن أمـــام البهـــو الخـــاص 
الجهات  واســـتقطبت  الكبير  بالمتحـــف 
المنظمات للحفلات فنانين من جنســـيات 
جماهيرياً. نجاحًـــا  وحققـــت  مختلفـــة 
وأبرز ما يميز المتحف ما يسمى بـ“الدرج 
العظيـــم“ وتعـــرض عليـــه مجموعة من 
القطع الأثرية الثقيلة التي تجسد روائع 
فن النحت في مصـــر القديمة، وتبدأ من 
عصـــر الدولـــة القديمة وحتـــى العصر 
الدرج  وينتهـــي  الرومانـــي،  اليونانـــي 
العظيم بمشـــهد بانورامـــي يبين مكانة 

الأهرامات الخالدة.
وقال نقيب الســـياحيين باسم حلقة 
إن الافتتـــاح التجريبي للمتحف الكبير، 
الأربعـــاء المقبـــل، ســـيجعل  مصر على 
موعـــد مـــع احتفاليـــة كبيرة لتدشـــين 
الموســـم الســـياحي الشـــتوي، ليكـــون 
المتحف ضمن الأجندة الرسمية لشركات 

السياحة.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن مصر تســـعى للحفاظ علـــى معدلات 
مقبولة لاســـتقبال الرحلات الســـياحية 
وضمـــان عـــدم التأثـــر بالصراعات في 
المنطقة، وهناك بالفعـــل تأثيرات نتيجة 
التوتـــرات الحاليـــة، لكـــن وجهة بعض 
الســـياح باتـــت الآن كبيـــرة نحو مصر، 
وهو ما تسعى الحكومة لتوظيفه لجذب 

أعداد أكبر منهم.
وأكـــد أن افتتـــاح المتحـــف الكبيـــر 
يجعـــل القاهرة وجهـــة جاذبة للمهتمين 
بالثقافـــة والفنـــون لتنـــوع الفعاليـــات 
المقـــرر إقامتها للتســـويق للمتحف، كما 
أن مطار ســـفنكس بغرب القاهرة يشهد 
حركة متنامية لرحلات ”الشارتر“ لزيارة 

المتحف وأهرامات الجيزة.
وتشـــهد مصر نشـــاطا فنيا وثقافيا 
ملحوظا على مستوى إقامة المهرجانات 
المختلفـــة، ولم يعد الأمـــر مقتصرا على 

المهرجانـــات التـــي تنظمهـــا وتدعمهـــا 
وزارة الثقافة فقد دخلت الشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة بقـــوة علـــى خط 
تمويل المهرجانـــات، ولعل ذلك ما حدث 

في فعاليات مدينة العلمين.
ودخلت نقابة المهن التمثيلية وأقامت 
مؤخراً مهرجانا للمسرح، وتنوي خلال 
الفترة المقبلة تدشـــين ثلاثة مهرجانات، 
تتضمن فعالية للفنون الشعبية وأخرى 
لمســـرح  وثالثة  الإذاعيـــة  للمسلســـلات 

العرائس.
ويتضمـــن الثلـــث الأخير مـــن العام 
الجاري إقامة مهرجانـــات فنية مختلفة 
بدأت بمهرجان الإســـكندرية السينمائي 
لـــدول البحـــر المتوســـط الـــذي اختتـــم 
أعمالـــه أخيـــراً، إلـــى جانـــب مهرجان 
والأقصر  الدولـــي  الســـينمائي  القاهرة 
للسينما الأفريقية، وأسوان لأفلام المرأة، 
والإســـكندرية للفيلم القصير، ومهرجان 

الجونـــة، وعـــدد آخـــر مـــن المهرجانات 
الخاصة.

بيومي  مصطفـــى  الكاتب  وأوضـــح 
أن المتحف المصـــري الكبير  لـ“العـــرب“ 
سيكون مقصدا للسائحين وليس ترجمة 
لتطـــور ثقافي في الحيـــاة المصرية، مع 
تراجـــع قيمـــة الثقافة بوجه عـــام، وأن 
القـــوة الناعمـــة لا بد أن تكـــون وطيدة 
الصلـــة بالمجتمع المحلـــي ومؤثرة على 

المستوى الخارجي.
وأضاف أن التأثيـــر الفني والثقافي 
المصـــري شـــهد تراجعـــا لصالـــح قوى 
إقليمية نجحت في استقطاب الكثير من 
النجوم المصريين، وأن تحقيق الإنعاش 
الثقافي المطلـــوب يتطلب إعادة لتعريف 
القـــوة الناعمـــة وقيـــاس مـــدى قدرتها 
علـــى التأثيـــر، والإجابـــة على تســـاؤل 
مهـــم مفاده هـــل مازالت مصـــر بالمعنى 
الثقافي للسينما والأدب والفنون تعتلي 

صدارة المنظومة العربية، أم أننا نشـــهد 
تراجعـــا ينعكس ســـلبا على اســـتهلاك 
الثقافة في مصر ومكانتها لدى الأجيال 

الجديدة؟
وشـــدد بيومي علـــى أن المهرجانات 
والفعاليات الفنية ليســـت وحدها كافية 
لاســـتنهاض القوى الناعمـــة، وما يجب 
على الحكومة المصرية تنفيذه على أرض 
الواقع عملية معقـــدة للغاية، لأن القوى 
الناعمـــة الفاعلة تشـــكلت عبر ســـنوات 
طويلة من قبل ثورة العام 1919 واستمر 
ذلك حتى العـــام 1952، وفي تلك الحقبة 
شـــهدت البلاد إنتاجا ثريا في السينما 
والمســـرح والترجمـــة والأدب، وتطـــوراً 
مماثلاً في المؤسسات الثقافية والتعليم 
والصحافـــة ثم بدأ التراجع، مع أن فترة 
الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي كانت 
شـــاهدة على نهضة ثقافية، لكنها كانت 

نتاجا لما قبلها.

ــــــر المطل على  ــــــاح المتحف الكبي تســــــتعد مصر لتدشــــــين حفل ضخم لافتت
ــــــا يعيد الاهتمام بالقوى  أهرامــــــات الجيزة، ليكون صرحا حضاريا وثقافي
الناعمة المصرية ويحقق أثرا إيجابيا وسط صعوبات واجهها إنعاش بعض 

الفنون في الآونة الأخيرة.

المتحف الكبير في مصر يضيء شعلة الثقافة والفن
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صرح القوة الناعمة

 طوكيــو - أعلنـــت الحكومة اليابانية 
أن صخـــرة من المريـــخ، تم العثور عليها 
في القـــارة القطبية الجنوبيـــة عام 2000 
خلال بعثة بحثية يابانية، ستُعرض لأول 
مرة في معرض إكسبو العالمي لعام 2025 
المقـــرر إقامته فـــي مدينة أوســـاكا، غرب 

اليابان.
وتعتبـــر هـــذه الصخـــرة واحدة من 
أكبـــر النيـــازك المريخية المكتشـــفة على 
الإطلاق، حيث يبلغ طولها 29 سنتيمترًا، 
وعرضهـــا 22 ســـنتيمترًا، وارتفاعها 16 
ســـنتيمترًا، وتزن حوالي 13 كيلوغرامًا. 
وهي محفوظـــة حاليًا في المعهد الوطني 
لأبحاث القطب الشـــمالي في تاتشيكاوا، 

غرب طوكيو.
وأكد المعهد أن النيزك جاء من كوكب 
المريخ بعد تحليـــل الغاز النبيل الموجود 
بداخلـــه. وأوضـــح أن الصخـــرة تحمل 
أهميـــة علمية بالغة، حيـــث تحتوي على 
معادن طينية تشـــير إلى وجود الماء على 

سطح المريخ في فترة سابقة.

اليابان تعرض صخرة 
ضخمة من المريخ  

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ اااالال

أحمد جمال

ت الشارقة (الإمارات) -
للع الإمــــارات  ”معــــرض 
الذي ينظمه مركز إكســــب
مشــــاركة متميزة من الشــ
وتجار العطور من الإمار

التعاون الخليجي.
وشــــهدت فعاليات الن
100 عارض 0المعرض مشاركة

ت بيــروت - تتعاون الم
رزان جمـــال مـــع الف
ديمـــة قندلفـــت فــ
الممثل السوري قص
المسلســـل الجديد ا

يُحدد اسمه بعد.
القصة تدور حـــو
وديمة إلى قصي في ال
مـــن المسلســـل التركي

يضـــم منطقة تجارية بها مطاعم وكل ما 
يحتاجه الزائر لقضـــاء يوم كامل داخل 

المتحـــف، وقاعـــات 

وتشـــهد مصر نشـــا
ملحوظا على مستوى إق
المختلفـــة، ولم يعد الأمــ

على «الدرج العظيم» 
تعرض مجموعة من القطع 
الأثرية الثقيلة التي تجسد 

روائع فن النحت في مصر 
القديمة
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